
  

 اع  ت دَ الاب  م  ب  طُ الحُك  اب  ضَوَ 

 

 

 وب ذَيله  

ل   ورَةُ التَّأهُّ  ضََُ

 الحُكم  عَلى الُمخال ف ب مََ يستَحقُّ 
 فِ 

د    عَلى أهل   والرَّ
 
 الأهَوَاء

 

 تأليفُ 

اسٍ المَشُوشيُّ اليَافعيُّ  أبي حَاتمٍ سَعيد بنِ دَعَّ
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ث   المحد 
مة العَلامة   مقد 

دهُ الله–علي  الحَجُوري  أبي عبدالرحمن يحيَى بن     -أيَّ

 

  بسم الله الرحمن الرحيم

ََ لكه, وأ َّ دمكداً عبكدهُ ورهُكوله  يه, وأشهدُ ألا إلهَ إلا الله وحدهُ لا شريك الحمدُ لله حَمداً يُرض 

ا بعدُ:   وتَابعيه, أمَّ
 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

 كفي  أهل فِ الحكمُ بكه وبكالتَّ ضَُورة التَّ "ه  وذيلَ , "ضوابطُ الحكُم بالابتداع"فقَد قرأتُ ك تابَ 

 والتَّ 
 
اسٍ المشَكوِّ  (1)"فسيق  والرد  على أهل الأهواء  بن  دعَّ

, تأليفُ أخيناَ الفَاضل  الشيخ  هعيد 

, والنُّقكو   -حفظهُ الله-اليَافعي   , فرأيتُ أنهُ بحثٌ مُفيكدٌ, وعمكلٌ هكديدٌ, يُخكرُ بالأدلكة  الِابتكة 

ل لُ مكن قكاَ  السَّ , ب مَ فيه أهميَّةُ تأهُّ
نهُ عنواُ  البحث  , على ما تَضمَّ

فيَّة  الواثقة  فِ مَواضع ها المنُاهبة 

 الُكيَّكة  الََّّكاهرة, فجكُلله اللهُ أخانكا الشكيخَ هكعيدَ بكنَ 
نة   السُّ

 
قهُ ب قاف لة  علمَء ََ تأهلًا يُلح  بذل

اسٍ خَياً, ونَفعَ به  كِياً.   دعَّ

 

 

 كتبه

 ى بن علي  الحجورييحي

 هك1432/جمادلله الِاني/13فِ 

                                                 
(

1
 "اَ  عنوانهُ ثُمَّ غُيَ إلى كذا ك (

 
 ب مََ يستَحقُّ والرد  عَلى أهل  الأهواء

ل فِ الحُكم عَلى المُخالف   "ضََورةُ التَّأهُّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ٍ
الحمدُ لله الذي أنَُ  الكتابَ والميُاَ , ليحكمَ الناسُ بالقسط, نحمدُهُ هبحانَه, خلكقَ ككلَّ ِّء

, فلا يَض ةَ الحق  دٍ الذي أوضحَ دَجَّ رهُ تقديراً, وصلى اللهُ وهل مَ على نبي نا دمَّ لُّ عنهَا  إلا من فقدَّ

 ضلَالَهُ, وعلى آله وهلَّمَ تسليمًَ كِياً, أما بعدُ: -كَوناَ –أرادَ الله 

, وضوابط  الحكُم  على المُخالف   لفيَة   من السَّ
فإ َّ توضيحَ منهجَ الحق  فِ إخراج  أهل  الانحراف 

 
 
عيَّة, وتََقيقات  علمَء ة  الشََّّ , بالأدلَّ ه  .  بالابت داع, ورهم  طريق  ت   من المهُمََّ

 الم لَّة 

قكةً, وبكبطُ أنكاسٌ فيكه   عاً مُتَفر  َُ
, ويَصيُ الناسُ ف يه  م  ؤاُ  عنهُ, وَطلب  تَوضيحه  ُِرُ السَّ حيثُ يك

, حتَّكى 
كة  ديَّ  الرَّ

, وتبرزُ قروُ  الحُبيَّات 
 والأفكارُ الخلَفيَّة 

 
, لا هيَّمَ حيَن تِورُ الأهواء

ٍ
خبطَ عشواء

ةَ البَصية  فِ تََقيق  ضوابط  الحكُم  بالابتداع  إنَّا لنجَدُ  ممَّن يُشارُ إليكه  , عند كِيٍ من المتُأخرينَ ق لَّ

ت  العلم  بحاجةٍ إلى مَُيدٍ مكن تَقريكب  مسكاهل ه, بأطرَاف  البنا    ه من مُهمََّ , فصارَ الموضوعُ كَغي 

قات ه, رجاءَ تسهيل  النفع  والانت فاع    .وجمع  بعض  مُتفر 

ََ ليُ  (, فإنَّهُ كك)ضَوابطِ التَّبديعِ ( الذي عنوَنَه بك)رَسلانولا تفرح  بمَ كتبهُ المدعو ) الَحادِي ليي

ُُ عكلى مَن عَاطَ بغَِيِر أَنواطٍ!)كي (, وبَعيٌر! كا ترتكك (, فعُنوانُُا فِ وادٍ, ومضمونُُا فِ وادٍ آخر, لأنَُّ

بلُ فِ بعض  مبَاحِكه مكن ةجكةٍ عييعيَّكةٍ, عكلى طريقكة  الكلا   فِ رواية  المبُتَدع, إضافةً إلى أنهُ لم 

هكا مكن "ج السكلف  الصكالح  منه", وأهلوب الحلبي  فِ كتابه  "الإبانة"الإما   فِ كتاب   , وغي 

, والتَّهييكب  مكن ؤم
 
, التي شُحنت  بالتقليل  من شأ  جرح  أهكل الأهكواء

 الخلفيَّة 
لفات  القواعد 

, وغي ذلَ.  تعاطيه 

, عسكى الله أَ  عَعكلَ فِ بتُ أ   فأحبَ  َُّ وجلَّ من جمعٍ وإيضاحٍ للموضكوع  هُ الله ع أُههمَ بمَ يسََّّ

َُّ وجلَّ  ََ النفعَ والبَركةَ, ومنه ع يتُ الرهكالةَ ذل اهُ نسكتعيُن, وهكمَّ اهُ نعبدُ وإيَّ  :أهتمدُّ العوَ , فإيَّ

ورَةُ التَّ "وب ذَيل ه: "ضَوابطُ الحكُم  بالابت داع  " ل فِ ضََُ د  اهُّ  ب مَ يَستَحقُّ والرَّ
الحكُم  عَلى المُخَالف 

 
 
 .لقاكَ يارب  فِ ميُا   الحسنات  يو  ل ه عاللهمَّ انفع  به واج, "عَلى أهل  الأهَواء
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 ضابطُ الحكمِ بالابتدِاعِ 

الةِ  والَمصيرِ   في عِدادِ الفِرقِ الضَّ

لَالفَمََذَا بَعْدَ الحقِّ إلِاَّ ﴿قاَ  هبحانهُ وتعَالى:  قُوا دِينَهُمْ ﴿وقالَ تعالى:  ﴾ الضَّ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

ءٍ  بَعَ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى ﴿, وقال تعالى: ﴾وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ َّنِ اتَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِِ

  .﴾مِنَ اللََِّّ

الله صلى الله عليكه  وُ  تلا ره الت: (, عن عاهشة رضي الله عنها ق4273رولله البخاري برقم )

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ مِنُْ  آَيَاتٌ مُُْكَمََتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ وَأُخَرُ ﴿و هلم هذه الآية 

ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابََ  مِنُْ  ابْتغَِاءَ الْفِتْنيَةِ  اتٌ فَأَمَّ وَابْتغَِياءَ تَأْوِيليِِ   مُتَشَابَِِ

ناَ وَ  اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِِ  كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّ رُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَُ  إلِاَّ اللََُّّ وَالرَّ كَّ مَا يَيذَّ

 و َ بعُكيتَّ  ينَ الذ   أيتَ ا رَ ذَ إ  فَ »َالله صلى الله عليه و هل قا  رهوُ   :. قالت ﴾إلِاَّ أُولُو الْْلَْبَاب

ََ ولَ أُ فَ  نهُ م   هَ ابَ شَ ا تَ مَ   .«م وهُ رُ احذَ فَ  ى اللهُمَّ هَ  ينَ الذ   ئ

صلى اللَّ -ولُ اللََِّّ قَالَ رَسُ  رضَي اللَّ عن  قال:عن هُرَيْرَةَ  "مقدمة الصحيح"لمٌ في :وروى مَ

ابُونَ يَأْتُونَكُمْ » :علي  وسلم الُونَ كَذَّ مَانِ دَجَّ مِينَ الْحََادِييِ  بيِمََ لَمْ تَسْيوَعُوا  يَكُونُ فِِ آخِرِ الزَّ

اهُمْ  ,أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ  اكُمْ وَإيَِّ  .«لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتنُِونَكُمْ  ,فَإيَِّ

يعيَّ في المصييِر في عِيداد الفيرق الضيالةِ  وقَد بيََّّ الإمام أبو إسحاقَ الشياببيُّ الضيابطَ العَّ

 والابتدع.

رقة  النَّاجية  فِ مَعنى كُكلي  فِ (1/478) " الاعت صا"قا  فَ  رقُ إنَّمَ تصيُ ف رقاً ب خلاف ها للف 
: الف 

 الكُليَّكة  
كدة  ي جَكرلله القَاع  , وعَكر  , لا فِ جُُهيٍ من الجُُهيات 

يعة  د  الشََّّ دةٍ من قَواع  , وقاع  ين  الد 

 الفُ 
 
, فإ َّ المبُتَدعَ إذا أكِرَ من إنشاء يعة  كِرَةُ الجُُهيات  ََ على كَِيٍ من الشََّّ , عادَ ذل روع  المُختََعة 

ضةً  , كَمَ تصيُ القَاعدةُ الكُليَّةُ معار 
 .اهك -أيضا–بالمعُارضة 
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قَ فيه وهذا تَقيقٌ نفيسٌ  اطبيُّ وف  دةَ إيضكاحَاً جليَّكاً, ولكذا -رحمه الله–الشَّ
, حيثُ أوضحَ القَاع 

َُّ 3/323) "الموافقات"قا  فِ  َِرُ ال .اهك(: أك , إنَّمَ زاغوا فِ الأصُو    اهغين عن الحق 

 (ضَابطُِ الْصَلِ الكُلِّّ )

, الأصكلُ مكن  كالة  كرق  الضَّ
, والف  عكة  كداد  المبُتَد  والمقصودُ بالمعَنىَ الكُلي  الذي يَصيُ مُُال فُكهُ فِ ع 

. يعة   أُصو   الشََّّ

اطبيُّ   قُ الشَّ عُ 1/338) "الموافقات" فِ -رحمه الله–وضاب َّهُ كمَ قاَ  المُحق  (: فَمَ عظَّمهُ الشََّّ

.اهك يلات ه  ه وتَكم  , فَمن فُروع  ََ , ومَا جَعلَهُ دوَ  ذل ين  , فهُوَ من أُصو   الد 
 فِ المأَمورات 

( أنَّكه: مَكا ككاَ  مكن 85)ص/ "إيِار الحكق  عكلى الخلَكق  "وبمعناهُ ما أشارَ إليه  ابنُ الوزير  فِ 

.اهك ين   الد 
ت   مُهمََّ

ين,  عُ, الذي يُعدُّ أصلًا كُل يكاً مكن أُصكو   الكد  ين, وما عظَّمهُ الشََّّ  الد 
ت  مََّ حُ المقَصُودَ ب مُه  ويُوض 

معانيُّ فِ  , ما ذكرهُ الإماُ  السَّ
يعة  د  الشََّّ دةً من قَواع  (, والَُّّكوفُِّ 5/13) "قواطع  الأدلَّكة"وقَاع 

وضة"فِ  تُها ظَكاهرةٌ فِ نفكس  فِ معنى أصو   الد   "مُُتصر الرَّ لَّ ا القََّعيَّة, التي أد  ين الكُليَّة: أنَُّ

 كل  عاقلٍ. 

ن التَّعبي  عنها.اهك وأشار إلى هكذا الضكابط  أبكو إهكحاقَ 
يُّهُ م 
قا  الَُّّوفِ: وإ  مَنعَ العاميَّ ع 

اطبيُّ فِ   (.18-1/17) "الموافقات  "الشَّ

َِّت   ه من الاخت لاف والفُرقَة قلتُ: كالاجتمَع  والات فاق الذي ح د  , ونُتَ عن ض 
يعةُ عليه  الشََّّ

ةٍ كِيةٍ, كمَ قا  هبحانهُ:  , بالتَّحُب  والحُبيَّة فِ أدلَّ
قاق  كيََِّ مِينَ ﴿والش  وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُعِْ

قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بمََِ لَدَيْْمِْ فَرِحُونَ  وَلَا تَكُونُوا ﴿, وقا  تعالى: ﴾الَّذِينَ فَرَّ

مْ عَذَابٌ عَظيِيمٌ  قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّناَتُ وَأُولَئِكَ لََُ , وقكا  ﴾كَالَّذِينَ تَفَرَّ

 : َُّ وجلَّ مََ أَ ﴿ع ءٍ إنَِّ قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنهُْمْ فِي شَيْ مْرُهُمْ إلََِ اللََِّّ ثُمَّ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ

قُيوا﴿, وقا  جلَّ جلالُه: ﴾يُنَبِّئُهُمْ بمََِ كَانُوا يَفْعَلُونَ  , ﴾وَاعْتَصِوُوا بحَِبْلِ اللََِّّ جََيِعًيا وَلَا تَفَرَّ
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قَ بِ ﴿وقا  هبحانه:  يبُلَ فَتَفَيرَّ بعُِوهُ وَلَا تَتَّبعُِوا السُّ ابيِ مُسْتَقِيمًَ فَاتَّ كُيمْ عَينْ وَأَنَّ هَذَا صَِِ

كُمْ تَتَّقُونَ  اكُمْ بِِ  لَعَلَّ  . ﴾سَبيِلِِ  ذَلكُِمْ وَصَّ

وهتفتَقُ أُمتكي عكلى ثكلاثٍ وهكبعيَن فرقكةٍ, كلُّهكا فِ النَّكار  إلا »وقولهُ صلى الله عليه وهلم: 

(, عن جُندب رضي الله عنهُ, وهكو 6777(, ومسلمٌ رقم )5060. رواهُ البخاري رقم )«واحدةً 

. خبٌر يُرادُ  اق   به النهيُ والتحذيرُ, بقرينة  ذكر  وعيد  أهل الافتَ 

(, عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه قا : قا  رهوُ  الله صكلى الله عليكه 4481ورولله مسلمٌ برقم )

قكوا-وذكر–إ َّ الله يرضََ لكم ثلاثاً ... »وهلم:  . «: وأ  تَعتصموا ب حبكل  الله جَميعكاً ولا تَفرَّ

ةُ على عظم  على أهميَّته العً ظُمى كِيةٌ. والأدلَّ
عيَّة  واهدُ الشََّّ  ة  هذا الأصل  والشَّ

 1/259) "إعلا   الموق عين"ولذا قا  ابنُ القيم  فِ 
ٍ
لافُ أشكدُّ ِّء

(: وككاَ  التَّنكازعُ والاخكت 

كياً فِ فَهكم   كحابة  اخت لافكاً يَس  كن الصَّ
على رهو   الله صلى الله عليكه وهكلم, وككا  إذا رألله م 

.اهكال ه   نُّصوص  يَظهرُ فِ وجه 

 إلى أ  قا : والمقصُودُ أ َّ الاخت لافَ مُنافٍ لم اَ بعثَ اللهُ به  رهولَه.اهك

هاهل", كمَ فِ "قاعدة فِ المَحبَّة  "وقا  شيخُ الإهلا   فِ  (: وهذا التَّفكرقُ 2/229) "جامع  الرَّ

.اهك ك,ويُنافِ حقيقةَ التَّوحيد   والاختلافُ يوجبُ الشَّ 

 الكُليَّة )
باعُ ومن أمِ لَة الأصُو   والقَواعد  ( الذي تََصلُ مُُالفتُه بالتَّعبد  بغي  المَشَّوع  مكن الاتِّ

!!-الع بادات, و  الأعَمى!, والتَّبعيَّة المَُّلقة 
لغي  رهو  الله صلى الله عليه وهلم, التكي  -بالتَّقليد 

, -ساُ  يكوُ  بعدَ شَكيخهُ ولا يَسكبق شَكيخَهُ!!الإن–أو  -لا نُساب ق الم شايخَ؟!–جاءت  بمنَّ ق  

 وهلمَّ جرا.

, إثباتُ أسمَء اللَّ وصفاتِ ومنها: ) أو إثبات مكا لم يِبتكه الله التَّمِيل,  وأ( الذي مُُالفتُهُ  بالتَّعَّيل 

كها, والله هكبحانهُ  , أو تفويض معان يهَا, أو معَكاني بعض   والصفات 
 
ه, ولا رهولُه من الأهمَء لنفس 

سْيينَا فَييادْعُوهُ بَِِييا وَذَرُوا الَّييذِينَ يُلْحِييدُونَ فِي أَسْييمََ ِِ  ﴿تعككالى يقككو : و وَللََِِّّ الْْسَْييمََءُ الْحُ

(, الُحكمُ لعُصاةِ أهل التَّوحيدِ بالدخول تحتَ المشييئةومنها: ), ﴾سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْوَلُونَ 



 7 

كرُ مَكا ﴿ نه يقو :, والله هبحامُُالفتُهُ بالجُ   ةم بالوعيد  و ف  ككَ ب كه  وَيَغ  َ رُ أَ   يُشَّ  ف  إ  َّ اللهََّ لَا يَغ 

َن  يَشَاءُ 
ََ لم  , (, ومُُالفتُه بإنكار  خلق الله  أفعاَ  العبكاد, أوالجكبرإثباتُ القَدر: )ومنهَا ﴾دُوَ  ذَل 

ناَهُ ب قَدَرٍ ﴿ والله يقو :  خَلَق 
ٍ
ء شَاءُوَ  إ لاَّ أَ   يَشَكاءَ اللهَُّ إ  َّ وَمَا تَ ﴿ , ويقال تعاالى:﴾إ نَّا كُلَّ َِّ 

 .﴾اللهََّ كَاَ  عَل يمًَ حَك يمًَ 

-, و-!بالمُوازنةِ بييَّ الحسيناتِ والسييِّئات-( الذي تََصُل مُُالفتُه نقدُ البَابلِ وأهلِ ومنها: )

لِ! حُ ولا نََدمُ, وأخواتُُا!!–والدعوةِ إلَ قاعِدة  -حملِ المجُولِ على المفُصَّ , والله يقكو : -نُصحِّ

﴿ ََ َ  عَن  الم ُن كَر  وَأُولَئ   وَيَن هَو 
رُوف  يَ   وَيَأ مُرُوَ  ب الم َع  عُوَ  إ لَى الخ  ةٌ يَد  ن كُم  أُمَّ

تَكُن  م  هُمُ وَل 

ل حُو َ   .﴾الم ُف 

, -عاون!!بالمَعذِرةِ والتَّ –(, وتَصلُ مُالفتُهُ الولاءُ والبراءُ, والحبُّ في اللَّ والبغضُ في اللَّومنها: )

اذ   يعيَّ في اللييَّ!!!و, -المَنهَجِ الواسعِ الْفيح!!, والْفقِ الواسعِ؟!–وباتِّ   -تجاوُزُ  القَيدرِ العَّ

خَِيرِ ﴿والله يقو :  حتى تُُدرَ مقاصد وأصو  شرعيَّة, َْ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بيِاللََِّّ وَالْيَيوْمِ ا

ونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَ  مْ يُوَادُّ  ,﴾سُولَُ  وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنيَاءَهُمْ أَوْ إخِْيوَانََمُْ أَوْ عَشِييَرتَُُ

 الكُليَّة. 
 وأمِا  ذلَ مما هو من جملة  الأصو  

يعةُ هذه المسَاهلَ أعظمَ اهتمٍَ , وعظَّمتها تعظيمًَ كبياً, حتى صكارت  دلاه لُهكا  لَت  الشََّّ حيثُ أَو 

, وضابَُّهُ كمَ قاَ  شيخُ الإهكلا   فِ ظاهرةٌ, حتَّى   "صارَ الخلافُ فيها خلافَ تضَاد 
 
 "الاقتضكاء

.اهك38)ص/ ا فِ الفُروع  , وإمَّ
ا فِ الأصُو    المتُنافيَا , إمَّ

ا اختلافُ التَّضاد فهو القولا    (: وأمَّ

معانيُّ فِ  ( فِ 5/13) "القواطع"وهو خلافٌ يوجبُ الفُرقةَ, ويرفعُ الألفةَ, كمَ قاَ  الإماُ  السَّ

, قا : اختلافٌ يوجبُ البراءةَ, ويوق عُ  الفُرقةَ, ويرفعُ الألُفكةَ, ككالاخت لاف  فِ  ذكر أنواع الخلاف 

 ََ , فإ َّ من خالفَ أصلَهُ كاَ  كافراً, وعلى المسُلميَن مُفارقتَهُ, والتبرءُ منهُ, وذل لْنَّ أدلةَ -التَّوحيد 

 العالمَ, وعمَّ وجُودُها فِ كُكل  مصكنوعٍ, فلكم يُعكذر   -التَّوحيدِ كثيرةً ظاهِرةٌ!!
رةٌ, قد طَبَّقت 

مُتوات 

 , ة  هاب  عنهَا, وكذلَ الأمرُ فِ النُّبوَّ ةِ براهِنيِها!!-أحدٌ بالذَّ الكة  -لقِوَّ  الدَّ
كة  البَكاهرة  , وكِرة  الأدلَّ
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 , ين  ن أُصو   الد 
ََ كلُّ ما كَاَ  م  , والمُخالفُ فيها مُككابرٌ, -يها ظاهِرةٌ!!فالْدَلَّةُ علَ -عليها, وكذل 

 والقوٌ  بتَضليل ه واجبٌ, والبراءةُ منهُ شرعٌ.اهك

اق, لأنكهُ فتنكةُ زمان نكا,  قاق  والافكتَ  وإنَّمَ أفردتُ بسطَ دلاهلَ أصل  الاجت مَع والاتفاق, ونبذَ الش 

ي  إلى أَ  ذونُا للمص  ُ  مَرحلةٍ يتخ  , وأوَّ
م, ككمَ فَعلكت  ومَفُعُ أهل  الضَلا   رافكاتُ  هم وانح 

 
هكواء

 الغكُاُ  بكاعتُا   
ٍ
الخوَارجُ بمُفارقة  جماعة  المسُلميَن فِ حروراءَ, وكَمَ فعكلَ واصكلُ بكنُ عَّكاء

. ه إما   المسُلمين فِ زمان ه الحسنُ البصريُّ  جل س شيخ 

 57)ص/ "العُُلة  "ولذا قاَ  الخَََّّابيُّ فِ 
 
ا الافتَاقُ فِ الآراء , فإنَّكه دَظكورٌ فِ (: فأمَّ والأديَكا  

, وهكببُ التَّعَّ يكل والإ همكا , ولكو تُكركَ  كلا   , لانَّه داعيكةُ الضَّ ٌ  فِ قَضايا الأصُو   , درَّ
العُقو  

ُِكرت  الأدَيكاُ  والم لكلُ, ولم تكُكن فاه كدةٌ فِ ب عِكة   قكت  الآراءُ والن حكلُ, ولكَ قيَن, لتفرَّ الناسُ متفر 

.اهك هل   الرُّ

كاطبيُّ فِ وقاَ  ا كلا   –(: وةكُم 2/231) "الاعتصكا "لإماُ  الشَّ خكواص   -أي: أهكلُ الضَّ

ا الإ جماليةُ, فِلاثةٌ: أحكدُها: الفرقكةُ  يليَّةٌ, فأمَّ
ا, وهيَ علاماتٌ إجَماليَّةٌ وتَفص  وعلاماتٌ يُعرفوَ  بِ 

ُ ثمَّ قاَ : وهذا ال -وذكر أدلة المسألَة  –التي نبَّهَ عليهَا قولهُ تعالى  تَّفريكقُ إنَّكمَ هكو الكذي يُصكي 

يعةَ الواحدةَ شيعاً.اهك رقَةَ الوَاحدَةَ ف رقاً, والش   الف 
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 الَمقصُودُ بالُجز ياتِ 

ي كَِرةُ مُُالفت    ها جَرَلله مُُالفة الأصل  الكُلي  الت ي تََر 

ة  الظاهرة  فِ أحكَا   المساه   , كِرةُ مُُالفة  الأدَلَّ يكل, والمقصُودُ بالجُُهيَّات  ل  الجُُهيَّة  بالشُبهات  والح 

لاف  ف يها جاٌ  ولا احت مٌَ  هاه غٌ مُعتبٌر.   وليسَ للخ 

, ككمَ قكا  فِ  سق  بٌ للف  لافَ فيه  موج  يازيُّ أ َّ الخ  (: 1/234) "شرح  اللمكع  "ولذا ذكرَ الش 

نساُ  لا بَلو من اعت قاده   عيَّ –الإ  اعتقدَ أنَّهُ غيُ واجبٍ فقد , فإ   -يعني: وجوبَ الحكُم  الشََّّ

همكا, وذلكَ يُوجكبُ الكُفكرَ ف كيمَ  بَ رهُولَه صلى الله عليه وهكلم فِ خَبر  بَ الله تعالى, وكذَّ كذَّ

, إذا لم يَكُن فِ دَل  الاجت هاد .اهك يمَ طَريقُهُ الظَّنَّ
سقَ ف   طَريقُه القََّعَ, والف 

(, وت لميكذُهُ ابكنُ 159)ص/ "إبَّكا   التَّحليكل" وهذا الذي ذكرَ شيخُ الإهلا   ابنُ تيميَّكة  فِ

اهُ بأنَّهُ: مَا خالفَ هُنةً, أو إ جماعَاً, وجكاءَ فيكه دليكلٌ 3/300) "إعلا   الموُق عين"القي م  فِ  ( وحَدَّ

, وعبُ  ه, كالنَّبيذ  المسُكر  يثٍ صحيحٍ لا مُعارضَ لهُ من جنس  راً, كحد  عبُ العملَ به وجُوباً ظاه 

نك .الإ 
 
 ارُ على المُخالفش فيه, وإ   كاَ  قد وافقَ فيه  بعضَ العلمَء

(: مَن خالفَ الك تكابَ المسُكتَبيَن, 24/272) "جموع  الفتَاولله"ولذا قا  شيخُ الإهلا   كمَ فِ 

لافاً لا يُعذرُ فيه, فَهذا يُعامكلُ ب كمَ يُعامكلُ  , خ  نةَ المسُتَفيضةَ, أو مَا أجمعَ عليه  هلفُ الأمة  بكه  والسُّ

 أهلُ الب دع.اهك

ََ دخلَ عليه اللكبسُ  (, بأ َّ من قاَ  ذل لاف  وبيَّنا بَُّلاَ   قوَ  من قاَ : )لا إنكَارَ فِ مساهل  الخ 

ََ طَواهكفُ مكن  , قالا: كَمَ اعتقَدَ ذلك لاف  هيَ مساهلُ الاجت هاد  هة  اعت قاده  أ َّ مساهلَ الخ  من ج 

وابُ الذي عليه  الأهمةُ أ َّ مسكاهلَ الاجتهكاد مكا لَم الناس  ممَّن ليسَ ةمُ تََقيقٌ فِ الع لم  , والصَّ

 , نسكه  راً, مِلُ حديثٍ صحيحٍ لا مُعكارضَ لكهُ مكن ج  يَكُن ف يها دليلٌ عبُ العملُ به وجُوباً ظاه 

ليلُ الظَّاهرُ الذي عَبُ العملُ به–فيسوغُ فيها  َ  فيها الدَّ
, أو الاجت هادُ ل تعارُض  الأدلَّ  -إذَا عُد  ة 

ة  ف يها.اهك  الأدلَّ
 
 لخفَاء
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معانيُّ فِ  ماُ  السَّ
(: وهو الاختلافُ الواقعُ فِ النَّواز   التكي 5/14) "قواطع  الأدلَّة"وقاَ  الإ 

هكا إلى  فكة  أَحكَام  , وغَمُضكت ف يهكا الأدلكةُ, فَيُجكعُ فِ مَعر  مَت فيها النُّصكوصُ فِ الفُكروع  عُد 

 الاجتهَاد .اهك

ى خلافَ أفها ٍ  وهذا النَّوعُ   يُسمَّ
 .من الخلاف 

معانيُّ فِ  ( فيه: اختلافٌ لا يُيلُ الألُفكةَ, ولا يُوجكبُ 5/14) "قواطع  الأدلَّة"قاَ  الإماُ  السَّ

.اهك  الوُحشةَ, ولا يُوجبُ البراءةَ, ولا يَقَّعُ موافَقةَ الإهلا  

ُ بَُّلاُ  قوَ  من يقكوُ : إ َّ الكَكلاَ  فِ الأَ  ُبيَّكةٍ, وبدعَكةٍ, أو فسكقٍ مكن وبِذَا يتبينَّ
شكخاص  لح 

ما   فِ كتاب   بُ بالإ  رهُ المُلقَّ , كمَ قرَّ
المي  "الإبَانة  "مساهل  الاجت هاد  , إذ الفسقُ والبدعةُ من (2 ُ), والسَّ

كا أحكك , لأأنَُّ
عيَّة  المتُعل قة  بمَساهل  الإيمَ    الشََّّ

 
, ومن باب  الأحَكَا   والأهَمَء اٌ  مساهل  الأصُو  

كن خكلاف   , والخلافُ فيهكا م  ةٍ, تِبتُ أحكَامُها بالتَّوقيف  منوُطةٌ بأهابٍ قوليةٍ, وفعليَّةٍ, واعتقاديَّ

, ولك ن )  (.مَن جَهِلَ شَيئَاً عَادَاهُ!!التَّضاد 

كعيَّ   فِ الجُُهيَّات  جَكرَلله مُُالفكة  الأصُكو   والقَواعكد  الشََّّ
ة ووجهُ مَصي  جَريا  كِرة  المُخالفَة 

ََ دليكلٌ  يعة  بالمعُارضكة  وذلك اطبيُّ بأنهُ يعودُ على كِيٍ من الشََّّ , ما أبانَهُ أبو إهحاقَ الشَّ
الكُليَّة 

 عكلى هكواهُ, وفسكاد أصكل  الاتَّبكاع  والانقيكاد  
راف  هي  المُخالف  , واعكتمَد ه   -عنكدَهُ –على انح 

ي  والخلَل  لتَحكر 
لامة  من الفَساد   واجت نكاب   الموُجبُ عندَ السَّ

 
, والبُعكدَ عكن شكاذ  الآراء الحكقَّ

,وإ  ز َّ وأخَّأَ ففي نادرٍ لا يدُ ُّ  ة  , فتقلُّ عندَ ذلَ مُُالفتُهُ فِ الجُُهيَّات  الظَّاهرة  الأدلَّ
الشُبهات 

 .  -عندَه–على اختلاٍ  فِ أصل  الات باع  والانقياد  

كاطبيُّ  (: لا يقكعُ إلا فلتكةً, 1/247) "الاعتصكا "فِ  فالمُخَالفةُ منهُ كمَ قاَ  أبكو إهكحاقَ الشَّ

ةً, لأ َّ صكاحبَها لم يَقصكد  اتَّبكاعَ المتُشكابهَ, ابتغكاءَ  ى غلَّةً أو زلَّ , وإنَّمَ تُسمَّ
ات  وبالعرض  لا بالذَّ

ليلُ عليه: أنهُ إذا ظَ  , أيٍ: لم يتَّبع هواهُ, ولا جعلَهُ عُمدتَه, والدَّ  وابتغاءَ تأويل  الكتاب 
هرَ لكهُ الفتنة 

 الحقُّ أذعنَ له, وأقرَّ به.اهك

                                                 
كر الخلَفي  فِ الرد  على  2) )

ى بك "الإبانة  "وقد يسََّّ الله ردَّ هذا الف  لفية مما فِ ك تاب  الإبانة  من شُبهاتٍ وقَواعكدَ َ"المسُمَّ  تنُيه السَّ

 ."خَلفيَّةٍ 
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 الات باع  واخكتلا   الانقيَكاد  
ََ على فساد  ُِرت  مُُالفتهُ, د   ذل , والاعكت مَدُ عكلى -عنكدَهُ –فحيَن ك

, لا هيَّمَ إذا لم يرفع   , وزيغٍ فِ القلب  خص  , وتتبُّع الرُّ
, وات باع  المتُشابِات 

بهات  اةولله, والتمَس  الشُّ

فاع  والانتصار  لما نُصحَ فيه, وأنك رَ عليه. للنُّصح    رأهاً, واهتمرَّ وتَلَّدَ فِ الد 
 والبيا  

ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابََ  مِنُْ  ابْتغَِياءَ الْفِتْنيَةِ وَابْتغَِياءَ ﴿كمَ قاَ  هبحانهُ:  فَأَمَّ

ِ  وَالَّيذِي خَبُيَ  لَا يََْيرُجُ إلِاَّ وَالْ ﴿, وقا  هبحانهُ: ﴾تَأْوِيلِ ِ  رُجُ نَبَاتُُ  بإِذِْنِ رَبِّ بَلَدُ الطَّيِّبُ يََْ

 .﴾نَكدًِا

(, عكن الكنُّعمَ   بكن بشكيٍ رضي الله 1599(, ومسلمٌ برقم )205و 52ورولله البخاريُّ برقم )

الجسكد  مُضكغةٌ, إذا لا وإ َّ فِ أ...»عنهمَ, قا : همعتُ رهوَ  الله  صلى الله عليه وهلم يقكو : 

هُ, ألا وهيَ القلبُ   .«صَلحت صلحَ الجسدُ كلُّه, وإذا فسَدت  فسد الجسدُ كلُّ

(: فيكه  اشكارةٌ إلى أ َّ صكلاحَ حَرككات  1/210) "جامع  العلكو   "قاَ  الحافظُ ابنُ رجبٍ فِ 

, بحسب  حرَ  بهات  , وات قاءه  للشُّ
مات  ناب ه للمُحرَّ

, واجت  ه  , فكإ َّ ككاَ  العبد  ب جوَارح  كة  صلاح  قَلبه 

 إلا دَبَّةُ الله, ودَبَّةُ مكا يُحبُّكهُ الله, وخَشكيةُ الله, وخَشكيةُ الوُقكوع  ف كيمَ يَكرهكهُ, 
قلبُهُ هليمًَ, ليسَ فيه 

, وإ   كَكاَ  القَلكبُ  مكات   المُحَرَّ
, حَذراً مكن الوُقكوع  فِ  بُهات  صلحَت الجوَارجُ كُلُّها, وتَوقَّى الشُّ

د ح كُل ها, فاه  هَهُ الله, فسَدت حَركاتُ الجوَار  باعُ هواهُ, وطلبُ ما يُحبُّه, ولو كَر  اً, قد اهتَولى عليه ات 

.اهك , بحسب  ات باع  هَولله القَلب 
 وانبَعثَ إلى كُل  المعَاصِ  والمشُتَب هات 

( أ َّ 173(, و)ص/281-280)ص/ "إبَّككا   التحليككل"وقككد أوضككحَ شككيخُ الإهككلا   فِ 

, نكاتجٌ مُُ  مكة  يل  المُحرَّ
, من قبيل  الح  لالات   الدَّ

, وضعيف  بهات  ة  بالشُّ الفةَ الأحَكا   الظَّاهرة  الأدلَّ

, أو  , أو كراهيَّة  أمر  الله ونُيه 
, -شَهوةِ قاهِرةٍ, تَيدعوهُ إلَ تَحصييلِ رَرضِيِ !!-عن ضعف  الإيمَ  

, أ ر  رهم  الإهلا   هاهة  بالفُتيا التي ينقكادُ لكهُ –و ولا يُمكنهُُ الخرُوجُ عن ظاه   والر 
ف  حُبُّ الشََّّ

, فلا يُمكنهُُ إظهارَهُ لمُخالفكة  النَّكاس  لكه, -بِا النَّاسُ؟!!
 
ء فَيحتكاُ  -, أو اعتقاد  عد   حُرمة  الشََّّ 

!!! ناعة   .اهك مُلخصاً -خَوفَ الشَّ
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, فتبينَّ 
ينئذٍ – وهذا هبيلُ ضلاٍ  وانحرافٍ عن جَادة  منهج  الاهتقامة  بمَ هبقَ ذكرُه حقيقةَ  -ح 

, واتَّضكحَ وجكهُ جَريكا   هكذه  
 الكُليَّة 

تدة  الجُُهيات  التي كِرةُ مُُالفت ها عَري جَرلله مُُالفة  القاع 

 الكُليَّة, واللهُ أعلَى وأحكَمُ.
 المُخالفة  جَرلله مُُالفة  القَاعدَة 
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 القَدرُ الُموجِبُ للابتدِاع مِن مُُالفةِ الْصُولِ 

داد  أهل البدع  والضَلا    , والمصيُ فِ ع  كدُ واعلم  أ َّ القَدرَ الموُجبَ للابتداع  أصكلٍ  مُُالفكة  تعمُّ

, كمَ نكصَّ عليكه أبكو إهكحاقَ  دُ الأصو   دها, ولا يُشتََطُ تَعدُّ
يعة  وقواع  واحدٍ من أصو   الشََّّ

اطبيُّ فِ   .(1/478)"الاعتصا "الشَّ

و (: فإ َّ أهكلَ الب كدع  لم يُنك كروا جَميكعَ 42)ص/ "أدب الََّّلب  "كانيُّ فِ ولذا قاَ  العلامةُ الشَّ

 لجَمع هكا, بكل 
, ولاعادَوا جميعَ كُتُب ها الموضَكوعة  نة  حيقَّ علَييهم اسيمُ البدِعيةِ عنيدَ سيا رِ -السَّ

عِ!!  .اهك-المُسلويََّ, بوُِخالَفةِ بعضِ مسا لِ العَّ

رقكةَ النَّاجيكة فِ 35)ص/ "المفيكدة   الأجوبكة  "وذكرَ العلامةُ الفَوزاُ  فِ  ( أ َّ مَكن خكالفَ الف 

رقة  النَّاجيكة, وإ  وافكقَ فِ  , بَرُجُ من الف  مع والََّّاعة  لولاة  الأمور  , أو السَّ
 
 والبراء

 
مسألة  الولاء

ََ خَّرٌ عظيمٌ, ويدخلٌ فِ وعيد:  , ويكوُ  عليه  فِ ذل  كلهَكم فِ النَّكار إلا»باق ي مساهل  العقيدة 

يدة.اهك«واحدةٌ   . وإ  كانَت مُُالفةٌ فِ مسألةٍ واحدةٍ فِ العَق 

, فقا  ككمَ فِ  ََ السكنيَّة"ونَقلَ العَلامةُ عبداللَّيف آ  الشيخ  ات فاقَ أهل العلم  على ذل رر   "الدُّ

, يقتَضي -أو فعِلٌ!! ,قَولٌ –(: وأهلُ العلم  والإيمَ  لا بَتلفوَ  فِ أ َّ مَن صَدر منهُ 17/352)

كهُ, أو ف سقَه,  ُ  يُُكمُ علَيِ  بوُقتَضىي ذليك!!-كفرَه, أو شر  كغار   -أَنَّ ... وهكذا لا بَفكى عكلى ص 

.اهك  الََّّلبة 

كرافَ  واةلَككةَ قكد تَِبكتُ  كةٍ أفكادَت أ َّ الانح  ة   أدَلَّ دَّ
عي ما جاءَ فِ ع  ودليلُ هذا الأصل  الشََّّ

 ,﴾قَدْ قَالُوا كَلوَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَيرُوا بَعْيدَ إسِْيلَامِهِمْ وَلَ ﴿بقوٍ , أو ف علٍ واحدٍ, كمَ قاَ  هبحانهُ: 

 إلا أهمنَ : وحين قا  بعضُ الناس  
 
عنكدَ  ألسكنةً, وأجكبنَ  بَُّوناً, وأككذبَ  ما نَرلله قُراهنا هؤلاء

مََ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَيبُ قُيلْ ﴿اللقاء. أنَُ  هبحانهُ:  أَبيِاللََِّّ وَآَيَاتيِِ   وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنَِّ

 . ﴾لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمََنكُِمْ * وَرَسُولِِ  كُنْتُمْ تَسْتَهْزُِ ونَ 
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ولمَّا اختلَفَ أبو بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهمَ بحضرة  رهكو   الله صكلى الله عليكه وهكلم ف كيمن 

َا﴿ععلُ على بني عيمٍ, فأنُ  اللهُ:  الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِيِّ  يَا أَيُّْ

بَطَ أَعْمََلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ  هَرُوا لَُ  باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ أَنْ تَحْ  . ﴾وَلَا تَجْ

ا  أ  لل ككا, رفَعكا أصكواتَُ  كي 
مَ عنكدَ رهكو   الله صكلى الله عليكه وقا  ابنُ أبي مُليكة: كادَ الخ 

 وهلم. أخرجه البُخاري

 , ََ ه: والله  لا يغفرُ الله لك ولمَّا قاَ  المُجتَهدُ من بن ي إسراهيلَ فِ  الع بادة للمُذنب  بعدَ تَكرار  نُصح 

: أكنتَ بي عالماً, أو كنتَ على ََ الجنََّة, قبضَ اللهُ أرواحَهمَ, فقاَ  للمُجتهد  ي  أو لا يُدخلُ ما فِ  يد 

 . : اذهَبوا به  إلى النَّار  راً. وقاَ  للمُذنب: اذهب  فادخُل  الجنَّةَ ب رحمت ي. وقا  للآخر 
 قاد 

 (.1302لشيخنا الوادعي برقم ) "الصحيح المسند"رواهُ أبو داود, وهو فِ 

, (, من حديث أبي هريكرةَ رضي الله عنكهُ 7407(, ومسلمٌ رقم )6477وجاءَ فِ البخاري رقم )

كا فِ النَّكار  »أ  النبيَّ صلى الله عليه وهلم قا :  ُ فيها, لولله بِ  مة ما يتبينَّ
إ  العبدَ ليتَكلَّمُ بالكَل 

 . وأدلة المسألة  كِيةٌ. «هبعيَن خريفاً 

, كمَ جاءَ عن عبدالله بن عمرَ رضي الله عنهُ,  ََ لفُ رضواُ  الله عليهم هاهرين على ذل وكاَ  السَّ

ن يقو : الأمرُ أنفٌ. فقا : أخبُروهم أني  بريء منهم, وأنُكم من كي بُكرءاءُ. أخرجكهُ لما أُخبَر بم

 (.1مسلم برقم )

(: هكمعتُ دمكدَ بكن عبكدالله 2/432) "الكامكل"وهذا الإماُ  أحمدُ, كمَ قاَ  ابنُ عكدي  فِ 

افعيَّ بُاطبُ المتُعَل مين, وقكا  فِ الكَرابي:ك: تكلَّكمَ فيكه  أحمكدُ فِ –بكاب  مسكألة  اللفكظ   الشَّ

 .-فَسَقطَ!!

ن طريق  ابن  عدي  أخرَجهُ الخََّيبُ البَغداديُّ فِ 
 (.67-8/66) "تاريخ  بَغداد"وم 

ََ أ  الإماَ  أحمد ككاَ  8/64) "تاربه"قا  الخَّيبُ فِ  اً, وذل دَّ ُُّ ج  (: وحديثُ الكَرابي:  يَع

, وكاَ  هو  يَتكلَّمُ فيه, فَتجنبَ الناسُ الأخكذَ عنكهُ ةكذا  -اً أيض–يتكلَّمُ فيه بسبب  مسألة  اللفظ 

ببُ.اهك  السَّ
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, كمَ ذكرهُ ابنُ عدي  فِ  ََ عهُ الإماُ  أحمدُ , وحذَرَ منهُ لذل (, والخَّيكبُ 2/241) "الكامل  "وبدَّ

 (.66-8/65) "تاريخ  بغداد  "فِ 

 عكلي  
ََ الإماُ  أحمدُ وخلقٌ من أهل الحكديث  تَكاهُ داودَ بكن  الأصكبَهاني, فقَكد رولله  وكذا هل

(, بإهنادٍ صحيحٍ إلى أبي زُرعكةَ, أ َّ داودَ بكنَ عكلي  374-8/373) "تاريخ بغداد"الخََّيبُ فِ 

خو   عكلى  -ب نيَسابُورَ –قدَ  بغدادُ بعدَ أحدَث مسألةَ حُدوث القُرآ   وذككر اهكتئذَانَه فِ الكدُّ

ه, زعكمَ أ َّ القُكرآَ  الإما   أحمدَ, فقاَ  أحمدُ: هذا قد كتبَ إليَّ دمدُ  بن يحيى النَّيسابُوريُّ فِ أمكر 

 دُدَثٌ, فَلا يَقربني.

هبيُّ فِ  ي"قا  الذَّ , أنكَكروا قَولَكه 13/101) "الس  (: قاَ  على داودَ خلقٌ مكن أهكل  الحكَديث 

عوهُ.اهك  وبدَّ

ِ قكات   نة  فِ عددٍ من أهل  الحكَديث  ال ثوَ , وأهمةُ السُّ , ورواة  الحكديث   وقد تكلَّم المُحد  الأثبكات 

, لكلمَتٍ قالوها, تستلُُ  الباطلَ وتََتَملُه, فأخذوا كلَّ واحدٍ منهم بلاز   قَولكه   نة  ممَّن عُرفَ بالسُّ

روا منهم, وإ  كاَ  لبعضهم فيمَ قاَ  وجهٌ صكحيحٌ ككاَ  هكو  عوهم, وحذَّ فِ قضيَّةٍ واحدةٍ, فبدَّ

لف  فِ تبكديع المُخكالف  بُمخالفكة  مقصُودُه, ولكن المقَصودُ توضيحُ اكتف اءَ أهل العلم من السَّ

 أصلٍ واحدٍ.

ََ ما ذكرهُ الخََّيبُ البَغداديُّ فِ  ن ذل
(, عن دمد بن يحيى الكذُهليُّ 2/31) "تاريخ  بغداد"فم 

م كتبوا إلينكا مكن بغكدادَ  ه لا بَتلف إلينا, فإنَُّ : ألا من بَتلفُ إلى جَلس  أنَّكه أنهُ قا  فِ البخاري 

هُ فلا يَقرب نا.اهك , فلا تقربُوه, ومن يَقرب 
, ونُيناهُ فلم ينته   تكلَّم فِ اللفظ 

أبي, وأبكو  -يعني البُخاري–(: همعَ منهُ 7/259) "الجرح والتَّعديل"وقا  ابنُ أبي حاتمٍ فِ 

مَ دُمدُ بن يحيى النَّيسابُوري أنهُ ظَهكرَ  َِهُ عندما كتبَ إليه  عنكدَهم أ  لَفظَكهُ  رزعةَ, ثم تركَا حدي

 بالقُرآ   مُلوقٌ.اهك

هبيُّ فِ  ي"قا  الذَّ , 12/457) "الس  كهُ مسكألةَ اللفكظ, فَكتكلَّمَ فيكه  هليُّ أنكهُ يُوج  (: فَهمَ منهُ الذُّ

 واخذَهُ بلاز   قَول ه هوَ وغيُه.اهك
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ن زعكمَ أني  ( أ  البُخكاريَّ قكا : مَك2/32) "تاريخ  بغكداد"وإلا فالأمرُ كمَ ذكر الخََّيبُ فِ 

 مُلوقٌ, فهو كاذبٌ, إلا أني  قلكتَ: أفعكاَ  الع بكاد  مَُلوقةٌ.اهكك ونقلكهُ عنكهُ 
قلتُ: لفظ ي بالقُرآ  

هبي  فِ  ي"الذَّ . "الس  ابق   السَّ
 عقبَ قول ه 

كرهُ ابنُ أبي خَيِمةَ فِ  ََ ما ذ  ن ذل (, 3/7) "التهكذيب", كمَ نقَلكهُ عنكهُ الحكافظُ فِ "تاربه"وم 

اطبيُّ فِ وال (, فقا : أخبَرني هليمَُ  بنُ أبي شيخٍ, قا : ككا  عبيكدُالله 1/251) "الاعتصا "شَّ

مَ بأمرٍ عظيمٍ, ورويَ عنهُ كلاٌ  رديءٌ.  بن الحسن اتُُّ

 : يعني قولَه: كلُّ جُتَهدٍ مُصيبٌ.اهك"التَّهذيب  "قاَ  الحافظُ فِ 

: وعبيدُ الله بن الحسن  العنبريُّ  اطبيُّ , ومن كبار  العَكارفين  قا  الشَّ كاَ  من ثقات  أهل  الحديث 

, بسبب  قوٍ  حُحيَ عنهُ, منأنَّه كاَ  يقو  بأَ : كلَّ جُتَهدٍ مكن 
هُ بالبدعة  , إلا أ َّ النَّاس رمَو  نة  بالسُّ

رَهُ القَاضي أبو بَكرٍ وغيُهُ.اهك(3)أهل  الأديا   مُصيبٌ   , حتة كفَّ

(: وقكد رجكعَ عنهَكا رجكوعَ الأفاضكل  إلى 1/252) "الاعتصا "وإلا فقد قا  الشَاطبيُّ فِ 

.اهك  الحق 

, أنكهُ رجكعَ "ثقاتكه  "(: ونقلَ دمدُ بن إهمَعيل  الأزدي فِ 3/7) "التهذيب  "وقا  الحافظُ فِ 

َ له الصوابُ.اهك  التي ذُكرت عنهُ, لمَّا تبينَّ
 عن المسألة 

اطبيُّ فِ  بعضُ المتُأخرينَ: هذا الكلاُ  الكذي ذككرهُ (: وقا  1/251) "الاعتصا "وقاَ  الشَّ

َ لهُ الصوابُ, وقا : إذ  أرجعُ وأنا صكاغرٌ,  ابنُ أبي شيخٍ عنه, قد رويَ عنه أنَّهُ رجع عنهُ, لمَّا تبينَّ

.اهك  لأ   أكوَ  ذنباً فِ الحق  أحبُّ إليَّ من أ   أكوَ  رأهاً فِ الباطل 

ككةَ رجُوعككه    "المعرفككة  والتككاريخ"الفَسككويُّ فِ  -المسككألة   مككن غككي  تعيككين  –قلككتُ: رولله قصَّ

, قكا : قكا  عبكدالرحمن  1/716) يعنكي ابكنَ –(, فقا : همعتُ الحسيَن بن الحسن  المكروزيَّ

, فجلسكت إليكه  -مهدي   وهكو قكاضٍ –خرجتُ فِ جنازةٍ , وفيها عبيدالله بن الحسن العنكبريُّ

ََ إلى ما بعكدَهُ, , فسألتُهُ عن مسألةٍ, فأخَّأَ فيها, فقلت: -يومئذٍ  د  هذا, أرادتُ أرفَع ها خَّأُ, ولم أُر 

                                                 
 (, فقد نقله عنهُ ابن قتيبة.45لاين قتيبةَ )ص/ "تأويل مُُتلف الحديث"وانظر شرح ما تقتضيه  هذه الكلمة فِ كتاب (3)
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قا : فأطرَقَ هاعةً, فقا : كيفَ هو؟. فقلتُ: كذا وكذا, فأطرَقَ ثكمَّ قكا : صكدقتَ, أخََّكأتُ, 

وابُ ما قُلتَ.   والصَّ

(, من طَريكق  الحسكين بكن 10/308) "تاريخ  بغداد"وإهنادُها حسنٌ, وأخرَجها الخَّيبُ فِ 

: إذ  أرجكعُ وأنكا صكاغرٌ, إذ  الحسن المرو , وفيها قوُ  العنكبري  , عن عبدالرحمن بن مهدي  زي 

, أحبُّ إليَّ من أ  أككوَ  رأهكاً  أرجعُ وأنا صاغرٌ, إذ  أرجعُ وأنا صاغرٌ, لأ   أكوَ  ذنباً فِ الحق 

.  فِ الباطل 

: قكا  عبكدُالرحمن بكنُ مهكدي: لكو أرادَ أ  يكتَمَدلله فِ الخَّكأ   وبَُّ ئنكي  وفِ رواية الفَسكوي 

بوهُ, وخََّّئوني.  لأمكَنهُ,وأعانَه من حَولَهُ, فصوَّ

ََ ما ذكرهُ الخَّيبُ فِ  (, فقا : الحديثُ الكذي حُفكظَ عكلى 6/237) "تاريخ  بغداد"ومن ذل

, قا : دخلَ ابنُ ع  إلى إبراهيمَ الحربي 
ليَّةَ ابن  عليَّةَ ِّءٌ ٌ يتعلَّق بالكلا   فِ القُرآ , وهاقَ بإهناد ه 

أيش قلتَ؟. فقكا : أنكا تاهكبٌ إلى  -أي: شتَمهُ -على دمد  بن هارو , فقا  له: يابنَ كذا وكذا

 : ثَ بِذا الحكديث  تَكيءُ البقكرةُ وآُ  عمكراَ  يكوَ  »الله, لم أعلم  ما أخَّأتُ, فقا : إنمَ كاَ  حدَّ

 , , أو غيايتَا , أو ف رقا  من طيٍ صواف  مَ غمَمتا   ا  عن صاحبهمَ, قكا : فقيكلَ القيامة, كأنَُّ يُحاجَّ

 لابن  عُليَّةَ أةمَ لسانا ؟ قا : نعَم, فكيفَ تكلَّمَ؟. فقيل: إنهُ يقوُ  القرآُ  مُلوقٌ, وإنَّمَ غلطَ.

( بإهكناد ه إلى الإمكا   أحمكدَ أنكهُ قكا : مكا زاَ  6/238) "تكاريخ بغكداد"ورولله الخَّيبُ فِ 

به إلى أ   ماتَ. فقاَ  الفضلُ بنُ زيادٍ: ألكيسَ ق رجكعَ  إهمَعيلُ وضيعاً من الكلا   الذي تكلَّ 

كه ذاكَ  ؟!, فقا :    بَلى, ولكن ما زاَ  مُبغ ضاً لأهل  الحديث  بعدَ كلام  وتابَ على رؤوس  الناس 

 إلى أ   ماتَ.

( بإهناد ه عن أبي هلمةَ بن منصور الخُُاعكي, أنكهُ أرادَ أ  6/238) -أيضاً –ورولله الخَّيبُ 

ث ع ثنا إهمَعيلُ بن عليَّةَ, فقكا : لا, ولا كرامكةَ يُحد  ن زهي  بن  مُعاويةَ, فسبقهُ لسانهُ فقا : حدَّ

أ  يكوَ  إهمَعيلُ بن عليَّة مِلُ زهيٍ, ثم قا : أردتُ زهياً, ثم قا : ليس مكن قكارفَ الكذنبَ, 

 .اهك-يعني: إهمَعيل–اهتتبتُه  -والله–كمن لا يُقارفُه, ثم قا : أنا 
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 أصلٍ واحكدٍ, وإ  ككاَ  الأمكرُ فِ ابكن  عُليَّكةَ ككمَ قكا  هكذا نُ
 بمُخالفة 

 
جَ السلفُ فِ الاكتفاء

هبيُّ فِ   .اهك-إ  شاء الله–(: بدت  منه هفواتٌ خفيفةٌ, لم تغيَّ  من رُتبته  9/110) "السي"الذَّ

هبيُّ فِ  اظ  عنهُ بلا9/117) "السي  "ولذا قاَ  الذَّ ةٍ, حتَّكى إ َّ (: وقد انحرفَ بعضُ الحفَّ  حُجَّ

ابقةَ –منصور الخُاعيَّ  تهُ السَّ كغية , -وذكر قصَّ  الصَّ
ََ اةفكوة  : يشكيُ إلى تلك هبيُّ , ثم قا : الكذَّ

ة  على الاحتجاج  بإهمَعيل بكن إبكراهيمَ  العكدُ   , وقد اتَّفقَ علمَءُ الأمَّ
وهذا منَ الجرح  المردُود 

 المأموُ . 

مد  بن يُ : همعتُ إهمَعيلَ بن عليَّةَ يقو : القُرآُ  كلاُ  الله  غكيُ وقد قا  عبدُ الصَّ
يدَ مردويه 

 مُلوقٍ.اهك

(: وقد رويَ عن ابكن  عليَّكةَ فِ القكرآ   قكوَ  أهكل  6/239) "تاريخ  بغدادَ "قا  الخَّيبُ فِ 

, ثمَّ هاقَ بإهناد ه  قولهُ السابق من طريق  مَردويه.  الحق 

 المنُتهكى فِ التَِّبكت  فابنُ عليَّةَ ثقةٌ, ثبتٌ, حُجَّ 
, إليكه  , ورعٌ, فقيهٌ, إماٌ , مفتٍ, من أهمة الحكديث  ةٌ, تقيُّ

: ابنُ عليَّةَ أثبتُ من وُهَيبٍ, حتى كا  حمادُ بن زيدٍ لا يَفرُقُ من مُُالفة  
, قا  ابنُ القََّّا   بالبصرة 

 .(4)وُهَيبٍ, ويَفرُقُ من إهمَعيلَ إذا خَالفَهُ 

ََ ما ذكرهُ ا ه عكن أحمكد, أنكهُ هُكئلَ عكن 14/282) "تاريخ بغداد"لخَّيبُ فِ ومن ذل ( بسند 

 يعقوبَ بن شيبةَ, فقا : مُبتدعٌ صاحبُ هولله.

 فِ القرآ . ثمَّ هكاقَ بإهكناده  
ََ لأنَّهُ كاَ  يذهبُ إلى الوقف  قا  الخَّيبُ: إنَّمَ وصفهُ أحمدُ بذل

. -يعني: يعقوبَ –إلى أحمدَ بن كاملٍ القاضي أنهُ قا : كا    يقفُ فِ القرآ  

 بمخالفة  أصلٍ, وإنمَ اهتَّردتُ فِ 
 
وهذه أمِلةٌ  ونمَذجُ كافيةٌ فِ بيا   منهج  السلف  فِ الاكتفاء

 –ذلَ 
ٍ
, حيكثُ  -لا اهتقصاء  الخلفيَّة  فِ نفوس  أناسٍ فِ هذا الأمكر 

ل  الََّّرق  لما نلمسُهُ من توغُّ

. أنَّا نجدُ من لا يرلله مُالفةَ أصلٍ واحدٍ كافياً   فِ الحكم  على المخالف  بالابتداع 

                                                 
 (.115و  114و  109و  9/108) "السي"انظر  (4)
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 وجُ  الاكتفاءِ بوخالفةِ أصلٍ واحدٍ 

 في الحكم بالابتداع

 بمخالفة أصلٍ واحدٍ ما ذكرهُ العلامةُ القرافِ فِ كتاب 
 
( 1/338) "الفروق"ووجهُ الاكتفاء

, ولا منهي  عنه, 34رقم الفرق )
يعة  إلا وهو منقسمٌ (, حيث قاَ : ما من معنى مأمورٍ به فِ الشََّّ

كه,  , دوَ  زما   عدم  قه  , وتَقُّ , ونعني بالفعلي  وجوده فِ زمن وجوده  , وحكمي  علي 
ونعنيي -إلى: ف 

عِ على فاعِلِ  بعدَ عدمِ , بأنُ  من أهل ذليكَ الوصي , وفي حكيم  بالُحكويِّ , حكمُ صاحبِ العَّ

هُ! ََ ضِدَّ  .اهك-الموصوفِ ب  دا مًَ, حتا يُلاب

َِّل  , تقكعُ  -حمه اللهر–وم , والإخكلاص  والنيَّكة  , إذا اهتحضَرهُ الإنساُ  فِ قلبه  , أو الكفر  بالإيمَ  

ُُ  عنكهُ حتكى يُلابكسَ  ََ لم يك , فإذا غفلَ عنهُ بعكد ذلك , فكل ذلَ فعليُّ
 فِ أوَّ   العبادة 

من العبد 

هُ.   ضدَّ

, ثمَّ قا : وكذلَ جميعُ المعاني المنهيُّ عنها, والمأمورُ بِكا, مك كمعة  , وحكبُّ السُّ , والعُجكب 
ن الككبر 

, وحبُّ المؤمنين, وبغضُ الككافرين, 
بهات  , ونحوه من الشُّ , وإرادةُ العناد  والإذلاُ , وقصدُ الفساد 

 والمرهلين, وقصدُ نفع  الإخكوا , وإرادةُ البعكد عكن حُرمكات  
 
وتعظميُ رب  العالمين, والأنبياء

, رب  العالميَن, وغيُ ذلَ من المأ فكلُّ من خطرَ ببالِ  معنا من هيذهِ المعيا , ثيمَّ رفيلَ -مورات 

ه؟!! ََ ضيدَّ عِ من أهلِ ذلكَ المعنا, حتا يُلاب , فهكذه  قاعكدةٌ فِ هكذا -عنها, كانَ في حُكمِ العَّ

.اهك -أبداً –الفرق جمعٌ عليها, والحكميات   فِ هذا الباب  فرعُ الفعليات 

ََ أ  من خالف أصلاً  َ بذل , بقكيَ فِ حككم   فتبينَّ على وجهٍ لا يُعذرُ فيه, ولم يرجع  عنه, ولم يتكب 

. ه بالتوبة  والإنابة  , حتى يتلبَّس بضد 
 الفاعل  له, ولاتُُيلُ الغَفلة  حُكمهُ عن صاحب ه 

ها, إذ  , التي لم يُحدث أهلُها توبةً, وتلبسكاً بضكد 
ُ خَّأُ من لا يعتبُر المخالفات  القديمة  وبِذا يتبينَّ

, والمستمر  على فعلها, وهذه قاعكدةٌ -فعلاً –د  التَّلبس بالضد  فصاحبها فِ حكم المتلب س بِا بع

 عظيمةٌ تُُيلُ أشكالاتٍ كِيةٍ.
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 تحقيقُ الابتداعِ بوخالفةِ الْصول الكُليَّة

, وهكذ , إما بالُيادة  أو الكنقص  عيَّة الكُليَّة  ا هكو هكبيلُ اعلم  أ َّ مُالفةَ الأصو   والقواعد  الشََّّ

 الابتداع  والإحداث  فِ دين الله هبحانهُ وتعالى. 

(: اعلم أ َّ منشكأَ مُعظكم  البكدع  85)ص/ "إيِار الحق  على الخلق  "قا  العلامةُ ابن  ُ الوزير  فِ 

, وهكذا  الأمكرا    ََ ل ذلَ بإنصافٍ, وشكدَّ عليكه  يكدي يرجعُ إلى أمرين  واضحٌ بَّلانُمَ: فتأمَّ

هُ الله تعالى ورهله عليهم السلا  من مُهكمَت   الباطلا   هما:  ما لم يذكر 
ين بإثبات  الُيادةُ فِ الد 

, والكنَّقص منكه, بنفكي  بعكض  مكا ذككرهُ الله تعكالى ورهكلهُ مكن ذلكَ, بالتَّأويكل   الدين  الواجبة 

.اهك  الفاهد 

مْ مِ ﴿ودليلُهُ قولهُ هبحانهُ وتعالى:  عُوا لََُ كَاءُ شََُ مْ شَُُ ينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِِ  اللََُّّأَمْ لََُ  . ﴾نَ الدِّ

وما رواهُ البخاري ومسلمٌ عن عاهشةَ رضي اللهُ عنها قالت: قكا  رهكو  الله صكلى الله عليكه 

 .«من أحدثَ فِ أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردُّ »وهلم قا : 

كنهُ, 92بكرقم ) "الصحيح المسكند"وما رواهُ أبو داود, وذكرهُ شيخنا الإماُ  الوادعيُّ فِ  (, وحسَّ

فعلكيكم »عن العرباض  بن هاريةَ رضي الله عنه قا : قا  رهو  الله صكلى الله عليكه وهكلم: 

كوا بِا, وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم  اشدين المهديين من بعدي, عسَّ  الرَّ
 
بسنَّتي وهنة  الخلفاء

 .«لةٍ ودُدثات  الأمور, فإ  كلَّ دُدثةٍ بدعةٌ, وكلَّ بدعةٍ ضلا

(: الب دعكةُ عبكارةٌ عكن طريقكةٍ فِ الكدين  1/43) "الاعتصكا "قاَ  أبو إهحاقَ الشكاطبيُّ فِ 

 عليها المبُالغةُ فِ التَّعبد لله هبحانهُ.اهك
لوك  يعةَ, يُقصَدُ بالسُّ  مُُتَعةٌ, تُضاهي الشََّّ

, وهكو (: أصلُ هذه  الكلمة من الاخكت40َ)ص/ "الحوادث والبدع"وقا  الََّّرطُوُِّّ فِ  اع 

ءُ يحدُثُ من غي  أصلٍ هبقَ, ولا مِاٌ  احتذي, ولا أُلفَ مِلُهُ ... وهذا الاهمُ يدخلُ فكيمَ  الشََّّ

 تِّتَعُهُ القلوبُ, وفيمَ تَنَّقُ به الألسنةُ, وفيمَ تَفعلُهُ الجوارحُ.اهك

كتيابَ والبدعةُ : ما خالفيتِ ال(: 18/346)  "الفتاولله"قا  شيخُ الإهلا  ابنُ تيمية كمَ فِ 

وافضِ,  والسنةَ, أو إجَياعَ سيلِ  الْميةِ, مين الاعتقياداتِ, والعبياداتِ, كيأقوال ا يوارجِ, واليرَّ
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قصِ والغناءِ في المساجدِ, والذين يتعبَّيدون بحليقِ -والقدريةِ, والجهويةِ, و كالذينَ يتعبَّدونَ بالرَّ

ا بوا ُ  مين المخيالفيَّ للكتيابِ اللحا, وأكلِ الحشيشةِ, وأنواعِ ذلك من البدعِ, التي يتعبَّدُ بِ

نة.اهي  والسُّ

 وما خالفَ النُّصوصَ, فهوَ بدعةٌ باتفاق  المسلميَن.اهك(: 20/161) -أيضاً –وقا  
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ينِ   أقسامُ الإحداثِ والابتداعِ في الدِّ

, كمَ ذككر ذلكَ أبكو إهكحاقَ الشكاطبيُّ فِ  , وإضافِ  وهذا الابتداعُ والإحداثُ قسمَ : حقيقي 

 (.128-2/127) "الاعتصا "

 (:البدعةُ الحقيقة)

كن كتكابٍ, -رحمهُ الله–قاَ  الشاطبيُّ  , لا م  : البدعةُ الحقيقةُ هي التي لم يدُ  عليها دليل شرعكي 

, ولا فِ  , لا فِ الجُملككة  ولا هككنَّةٍ, ولا إجمككاعٍ, ولا قيككاسٍ, ولا اهككتدلاٍ  معتككبٍر عنككد أهككل العلككم 

يت  بدعةً, , ولذلَ هُم  ا ِّءٌ مُُتَعٌ على غي  مِاٍ  هبقَ... قكا : وهكي أهكبقُ فِ  التَّفصيل  لأنَُّ

 وأشهرُ.اهك
 
 فهم  العلمَء

, إذ هو مُدعٍ أنكهُ داخكلٌ  ع  قا : وهذا وإ  كاَ  المبُتدعُ يأبى من أ   يُنسبَ إليه  الخروجُ عن الشََّّ

ََ الدعولله غيُ صحيحةٍ, لا فِ نف , لكن تل , ولا بحسب  بمَ اهتنبطَ تَتَ مُقتضى الأدلة  س  الأمر 

تكهُ شُكبَهٌ ليسكت   ر, فكإ  أدلَّ , وأما بحسب الظاه  ض  , فبالعر  ر, أما بحسب  ما فِ نفس  الأمر  الظاه 

, وإلا فالأمرُ واضحٌ.اهك ةٍ, إ  ثبتَ أنهُ اهتد َّ  بأدلَّ

 (:البدعةُ الِإضافيةُ )

: أما البدعةُ الإ ضافيةُ, فهيَ التي ةا شاهبتا : )إ قٌ, فلا قا  الشاطبيُّ حداها(: ةا من الأدَلة  مُتعلَّ

, أي: أنُكا إلى إحكدلله  ََ الجهة  بدعةٌ, والأخُرلله ليس ةا إلا مِلَ ما للبدعة  الحقيقة  تكوُ  من تل

ا مُستَن دةٌ إلى شُبهةٍ, لا   الأخُرلله بدعةٌ, لأنَُّ
ا مُستن دةٌ إلى دليلٍ, وبالن سبة  إلى الجهة   هُنَّةٌ, لأنَُّ

هتين  الج 

.إلى 
ٍ
 دليل, أو غيُ مُستن دةٍ إلى ِّء

, أو  هة  الأصل  قاهمٌ, ومن جهة  الكَيفيكات  ليلَ عَليها من ج  هة المعَنى: أ  الدَّ والفرقُ بينهَمَ من ج 

ا دُتاجةٌ إليه.اهك , لم يقُم دليلٌ, مع أنَُّ
, أو التَّفاصيل, أو الأوقات   الأحوا  

ما يَُّلبُ تركُه, قا : أ  يَّلُبَ تركَهُ, ويُنهى عنكه, ( فِ الكلا   على أنواع 1/42) -أيضاً –وقا  

, وتعيكين  الكيفيَّكات, والتكُا   اةيئكات  
لكونه  مُالفةٌ تُضاهي التشَّيعَ من جهة  ضَب  الحكدود 

عاً.اهك ى فاعلُه مُبتد  داعُ والبدعةُ, ويُسمَّ
, وهذا هو الابت  , مع الدوا   نةَ المعُيَّنة 

, أو الأزم   المعُيَّنة 



 23 

وضة"الَُّّوفُِّ فِ  قا  لالكة  3/658) "شرح مُتصر الرَّ كبَ للدَّ  ما نُص 
مُ ثُبوت  بهَةُ تَوهُّ (: والشُّ

ةٍ على ثُبوت ه فِ نفس  الأمر  .اهك , لمشُابِت ها الدليلَ فِ بعض  ذلَ, وهي غيُ دالَّ  عليه 

, أو هكعتُهُ, حيكثُ أ  أصكلَ الكولا
 
 والبراء

 
 ثابكتٌ فِ والبدعةُ الإضافيَّةُ كضيق  الولاء

 
 والكبراء

 
ء

, اعكتمَداً عكلى شكبهَةٍ, وبسكبب   , وإمكا بات سكاعه 
ه  , ولكن دخلهُ الابت داعُ فِ كيفيت ه, إما بضيق  ع  الشََّّ

يها يشتدُّ التباهُها على من لا بصيَةَ له, أو كلَّت  بَصيَتُه, وببَّوَ  فيها خبطَ 
شاهبة  المَشَّوعيَّة ف 

, ربَّمَ أفضى إلى الد  
ٍ
كلفيَّةُ عشواء عوةُ السَّ  الكدَّ

امنكا–فاع  عن أهله, وهذا مكا تُعانيكه  بسكبب   -فِ أيَّ

.
 
 الأدعي اء
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 اشِتراطُ قصدِ التَّعبدِ في الابتدِاعِ 

دةٍ لا  بةُ من أجزاءٍ مُتعيدِّ وهذا جزءٌ من حقيقَةِ البدعةِ, وجزءٌ من ضابطِ الابتداع, والحقيقةُ المركَّ

إذا عُيدم بعيضُ أجزاءهيا عُيدمَت الَحقيقيةُ المركبيةُ, كيمَ أوضيحَُ  تثبتُ إلا باكتمَلِ أجزا ها, و

كدَُ  (3/249) "الفُروقِ "العلامةُ القرافيُّ في  هَكا تُع 
اه  َُ عَكدَ   كُكل  أَج 

دَُ  ل  بَةَ كَمََ تُع  يَّةَ الم ُرَكَّ
: الم اَه 

اه هَا.اهك َُ عَدَ   بَع ض  أَج 
 ل 

كاطبيُّ  ( فِ ضكابط  البدعكة: أنُكا 1/43) "الاعتصكا "فِ  وقد رأيتَ ما قالهُ أبو إهحاقَ الشَّ

ين مُُتََعةٌ, تُضاهي الشَّيعةَ,  !!-طريقةٌ فِ الد   عليها المبُالَغةُ فِ التَّعبُّد 
لوك   .اهك-يُقصَدُ بالسُّ

عُ عبادةً مشَّوعةً, هو الذي يُصكيُه بدعكةً, هكواءٌ ككاَ  فِ أصكل ه  فقصدُ التَّعبد  بمَ لم ععلهُ الشََّّ

(: الحكوادثُ التكي 2/461) "الاعتصكا ", أو معصيةً, كمَ قاَ  أبو إهحاقَ الشاطبيُّ فِ مباحاً 

, أمكورٌ مُبتدعكةٌ عكلى  ا تقعُ, وتظهَرُ, وتنتَشَُّك فِ الأمكة  أخبَر بِا النبيُّ صلى الله عليه وهلم من أنَُّ

 , ة, وهو-لكن من جهةِ التَّعبدِ؟!-مُضاهاة  التشَّيع   كونُا عاديَّ
الفرقُ بيَن المعَصكية   , لا من جهة 

ة, لا بدعةَ فيهكا,   التي ليست ببدعةٍ, وأ َّ العادات من حيث هي عاديَّ
-التي هي بدعةٌ, والمعصية 

 .اهك-ومن حيُ  يُتعبَّدُ بِا, أو توضعُ موضعَ التَّعبدِ, تدخُلها البدعةُ!!

, كمَ فِ  , وإن لم فبيََّّ سبحانُ  أ(: 11/633) "الفتاولله"ولذا قاَ  شيخُ الإهلا   ََ بيبرِّ نَّ هذا لي

 يكُن حراماً, فوَن فعلُ  على وجِ  البرِّ والتقربِ إلَ اللَّ, كانَ عاصياً مذموماً مبتدعاً.اهي

يفرُ إلَ القبيورِ إنيمَ يُقصيدُ بيِ  العبيادةُ, (: 27/335) "الفتكاولله"كمَ فِ  -أيضاً –وقا   والسَّ

, فإذِا ح يفرَ إلَ القُبيورِ لييَ والعبادةُ إنَّمَ تكونُ بواجبٍ, أو مستحبِّ صلَ الاتفياقُ عيلى أنَّ السَّ

, كانَ   مُالفاً للإجَاعِ.اهي -من فعلُ  على وجِ  التَّعبدِ مبتدعاً!-بواجبٍ, ولا مستحبَّ
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ع  الابتدِاعُ تعيعٌ مُضافٌ إلَ العَّ

ََ من ُ  بشُِبهةِ    دليلٍ ولي

كَياءُ ﴿داعِ, كيمَ قيال سيبحانُ : وقَد نبََّ  اللَّ سبحانُُ  وتعالَ على هذا المَعنا في الابتيِ يمْ شَُُ أَمْ لََُ

ينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِِ  اللََُّّ مْ مِنَ الدِّ عُوا لََُ يعةِ, وقال سيبحانُ   ﴾شََُ هذا في التَّعيعِ, وإضافت  إلَ العَّ

ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّ ﴿في اعتمَد أهل البدعِ على شبهاتٍ دليليَّةٍ:  بعُِونَ مَا تَشَابََ  مِنيُْ  فَأَمَّ

 . ﴾ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِ ِ 

 ( أنَّ الابتدِاعُ نوعٌ من التَّعيع. 2/461) "الاعتصام"ولذا ذكرَ أبو إسحاق الشاببيُّ في 

يا1/216) -أيضاً –وقال  قٍ بشُبهةِ دليلٍ يَنسبُها إلَ الشَّ عي (: المبتدعُ لا بدَّ ل  من تعلُّ رعِ, وييدَّ

 .اهي-في زَعوِ ِ –أن ما ذكرهُ هو مقصودُ الشارعِ, فصارَ هواهُ مقصوداً بدليلٍ شُعيِّ 

(: ولا معنيا للبدعيةِ إلا أن 2/478) "الاعتصيام"وهذا عيَُّ الابتداع, كمَ قال الشياببيُّ في

ََ بوعوعٍ.اهي  يكونَ الفعلُ في اعتقادِ المُعتقدِ معوعاً, ولي

(: ... العولُ مع اعتقادِ الجوازِ بشُيبهةِ دلييلٍ, هيذا هيو عييَُّ 463-2/462) -أيضاً –وقال 

 البدعةِ.اهي

 وهذا شاملٌ لما هو في الْصلِ مباحٌ, أو معصيةٌ, كمَ مَرَّ ذكرُ ذلكَ قبلَ أسطرٍ.
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 وجُ  مصيِر الُمخالِ  في عِدادِ الفرقِ الضالةِ 

 الكُليَّة  وال
 الفكروع  المخالفكة  اعلم أ َّ الابت داعَ بمخالفة  الأصو  

 
, أوكِرة  إنشاء قواعد  الشَّعيَّة 

امل للمُخالفكة   ين  أو النَّقص  منهُ الشَّ  فِ الد 
يادة   ُ  إما بال

على النحو الذي هبقَ شرحُهُ, من كونه 

نادٌ, وافت   , مُضَاهاةٌ وع  ئاتٌ الحقَيقيَّة والإضافيَّة  ب شُبهة  دليلٍ ينسبُها إلى الشارع  على وجه  التشَّيع 

ديَّة. يعة المُحمَّ  واهت دراكٌ على الشََّّ

لوا,  وا وبكدَّ  الناجي ة, لأ َّ أهلَه غيَّ
رقة  ق  الضلا   الخارجة  عن الف  وةذا المعنى يصيُ أهله من فر 

قُ أبو إهحاقَ الشاطبي.  قَ هذا المعَنى المحق   وقد حقَّ

خروجٌ عكن الصركاط  المسكتقيم,  -يعني البدع–(: ات باعُها 66-1/56) "الاعتصا "فقا  فِ 

ا النَّظرُ فمن وجوهٍ: , أمَّ ََ من جهة  النَّظر  والنَّقل الشَّعي  العا    ورميٌ فِ عمََيةٌ, وبياُ  ذل

كارية  أ َّ العقكوَ  غكيُ مُسكتقلَّةٍ بمصَكالحها   السَّ
كبرة  )أحدُها(: أنكهُ قكد عُلكمَ بالتَّجكارب  والخ 

ها اهتدفاعاً  كة فكلا تسكتقلُّ اهت جلاباً, أو مفاهد  كا الدنيويَّ كة, فأمَّ كة, أو أخرويَّ ا إمكا دنيويَّ ةا, لأنَُّ

ها على التَّفصيل البتَّة, لا فِ ابت داء وضع ها 
, ولا فِ اهت دراك  ما عسى أ  يَعكرضَ -أولاً –بإدراك 

ة, فأبعَد فِ جَاري العُقو   من جهكة  وضكع  أهكبابِ   ا المصالح الأخُرويَّ ها ... وأمَّ
ا,وهي فِ طريق 

العبادات مِلًا, فإ  العقلَ لا يَشعرُ بِا على الجُملة, فضلًا عن العلم  بِا على التَّفصكيل ... فعكلى 

, لأنَّكهُ  داعُ مضكادُّ ةكذا الأصكل 
ها, دو  الوحي, فالابت  : العقوُ  لا تَستقلُّ بإدراك  مصالح  الجُملة 

, فلا يبقَى إلا ما ادعو  هُ من العَقل.ليسَ لهُ مستندٌَ شرعيُّ بالفرض 

ة, لا تَتملُ الُيادةَ ولا النُّقصاُ , لأ َّ الله تعالى قا  فيها:  يعةَ جاءت  كاملةً تامَّ )الِاني(: أ  الشََّّ

سْيلَامَ دِينًيا﴿ وذككر – ﴾الْيَوْمَ أَكْوَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْوَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْوَتيِ وَرَضِييتُ لَكُيمُ الْإِ

ةً  كيعةَ لم ثم قا : ف -أدلَّ : إ  الشََّّ , فالمبتَدعُ إنَّمَ دصوُ  قوله  بلسا   حال ه أو مقاله  ََ إذا كا  كذل

هكا مكن  ا وعام  داً لكمَة  , وأنه بقيَ منها أشياءَ عبُ, أو يُستَحبُّ اهتدراكُها, لأنَّهُ لو كاَ  مُعتَق  تتمَّ

, ولا اهتدركَ عليها,وقاهلُ هذا ضا ُّ عن  اط  المسُتَقيم. كل  وجهٍ, لم يبتَدع   الصر 
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شو : همعتُ مالكاً يقو : من ابتَدعَ فِ الإهلا   بدعةً يَراها حسنةً, فقد زعمَ أ   قا  ابنُ الماج 

هالةَ, لأ َّ الله يقو :  الْيَوْمَ أَكْوَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْوَْيتُ ﴿دمداً صلى اللهُ عليه وهلم خاَ  الر 

سْلَامَ دِينًاعَلَيْكُمْ نعِْوَتيِ وَرَضِ   .﴾يتُ لَكُمُ الْإِ

َ لمَّالب  العبد  طرقاً خاصةً  , ومُشاقُّ له, لأ َّ الشارعَ قد عينَّ )الِالث(: أ َّ المبُتَدعَ مُعاندٌ  للشَّع 

, وأخكبَر أ َّ الخكيَ فيهكا,  على وجوهٍ خاصةٍ, وقصَر الخلقُ عليهَا بالأمر  والنَّهي, والوعد  والوعيد 

ها, لأ َّ الله يعلمُ ونحنُ لا نعلكم, وأنكهُ إنَّكمَ أرهكلَ الرهكوَ  رحمكةً وأ  الشََّّ فِ تعد   لا إلى غي 

للعالمين, فالمبتدعُ رادُّ ةذا كل ه, فإنهُ يُعمُ أ  ثَّمَّ طُرقاً أُخر, وليسَ ما حصَرهُ الشكارعُ بمحصكورٍ, 

, وأ َّ الشارعَ يعلمُ ونحو   بكل ربَّكمَ يفهكمُ مكن اهكتدراك ه نعلكمُ,  -أيضاً –ولا ما عيَّنهُ بمُتعين 

, فهكو كفكرٌ  هُ الشارعَ, وهكذا إ  ككاَ  مقصكوداً للمُبتَكدع  الَُّّرقَ على الشارع  أنه علمَ ما لم يعلم 

, وإ  كا  غيَ مقصودٍ, فهو ضلاٌ  مبيٌن. يعة  والشارع   بالشََّّ

ارع, لأ َّ ال َُّ  نفسهُ منُلةَ المضاهي للشَّ كاهعَ, وألكَُ  )الرابع(: أ  المبُتَدعَ قد ن شارعَ وضكعَ الشََّّ

الخلقَ الجريَ على هننها, وصارَ هو المنفرد بذلَ, لأنَّهُ حكمَ بيَن الخلق  ف يمَ كانوا فيكه بتلفكو , 

, ولا  , تَنكُ   الشَّكاهع, ولم يقكع  الخكلافُ بكين  النكاس  وإلا فلو كاَ  التَّشَّيعُ من مُدركات  الخلق 

هل  عليهم ا  الرُّ
 لسلاُ . احتيجَ إلى بعِة 

, وكفكى   بالتَّشَّكيع 
 باباً, وردَّ قصدَ الشارع  فِ الانفكراد 

, وفتحَ للاختلاف  حيثُ شرعَ مع الشارع 

اً. ََ شرَّ  بذل

 , , لم يبقَ له إلا اةكولله والشكهوة  باعٌ للهولله, لأ َّ العقلَ إذا لم يكُن مُتَّبعاً للشَّع  )الخامس(: أنهُ ات 

.وأنتَ تعلم ما فِ ات باع  اةولله,و  من اختصارٍ غي مُُل 
ٍ
 أنهُ ضلاٌ  مبيٌن.اهك بشَّء

 
 
, أو كِكرة  إنشكاء   مروق  أهل الابتكداع  بمُخالفكة  الأصكو  

وهذا تَقيقٌ نفيسٌ يكشفُ عن سر 

, وكيفَ يكوُ  من جمكعَ  دية   الرَّ
 
ة  إلى نحل  الضلا   والأهواء ديَّ  المُحمَّ

لفيَّة   السَّ
الفروع  عن طريق 

, وقد خالفهُ, وانشقَّ عنهُ, وافتئكتَ  بمُخالفته  هذه   الأوابد  العظا   من هالك ي صراط  الله المسُتقيم 

 . , وعانَده فِ أعظم  خصاه صه   عليه 
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, ككمَ قكا  هكبحانهُ:  بانيُّ بالحكم  عكلى مكن هكذا هكبيلُه بالضكلا   البعيكد  وقد رودَ  النصُّ الرَّ

ُ  هَوَاهُ وَ ﴿ ذَ إلَََِ َ ُ  اللََُّّ عَيلَى عِلْيمٍ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتََّّ يوَى ﴿, وقكا  هكبحانهُ: ﴾أَضَلَّ وَلَا تَتَّبيِعِ الََْ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنيَاهُ آَيَاتنِيَا فَانْسَيلََ  ﴿, وقا  جل جلالُه: ﴾فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ اللََِّّ

يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَ  يا وَلَكنَِّيُ  أَخْلَيدَ إلََِ الْْرَْضِ مِنهَْا فَأَتْبَعَُ  الشَّ لَوْ شِئْناَ لَرَفَعْنيَاهُ بَِِ

كُْ  يَلْهَْ  ذَليِكَ مَثَيلُ الْقَي وِلْ عَلَيِْ  يَلْهَْ  أَوْ تَتْرُ بَعَ هَوَاهُ فَوَثَلُُ  كَوَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تَحْ وْمِ وَاتَّ

بُوا بآَِيَاتنِاَ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَ  رُونَ الَّذِينَ كَذَّ هُمْ يَتَفَكَّ  . ﴾لَّ

 : يدَى وَيَتَّبيِعْ ﴿وقا  هبحانهُ فِ المشَاق  المعُاند  َ لَيُ  الَُْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَييََّّ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

 شكأ   , وقا  جل ثنكاؤهُ فِ﴾رَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيََِّ نُوَلِِّ  مَا تَوَلََّ وَنُصْلِِ  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا

 : يذُوا أَحْبَيارَهُمْ وَرُهْبَيانََمُْ أَرْبَابًيا مِينْ دُونِ اللََِّّ﴿المضاهاة  للشكارع  َ , وقكا  هكبحانهُ: ﴾اتََّّ

يكَ ﴿ رْثِ وَالْْنَْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا للََِِّّ بيِزَعْوِهِمْ وَهَيذَا لعَُِ َّا ذَرَأَ مِنَ الْحَ ا ِناَ وَجَعَلُوا للََِِّّ مِِ

كَا هِِمْ سَاءَ مَا يَُْكُوُونَ فَمََ كَا كَا هِِمْ فَلَا يَصِلُ إلََِ اللََِّّ وَمَا كَانَ للََِِّّ فَهُوَ يَصِلُ إلََِ شَُُ نَ لعَُِ

دُوهُمْ وَليَِلْبسُِيوا عَلَييْهِمْ  كَياؤُهُمْ ليِيُرْ كيََِّ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شَُُ نَ لكَِثيٍِر مِنَ الْمُعِْ وَكَذَلكَِ زَيَّ

ونَ دِينهَُمْ  وَقَيالُوا هَيذِهِ أَنْعَيامٌ وَحَيرْثٌ حِجْيرٌ لَا  وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُ

مَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللََِّّ عَلَيْ  هَا يَطْعَوُهَا إلِاَّ مَنْ نَشَاءُ بزَِعْوِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّ

اءً عَلَ  ونَ  وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْْنَْعَامِ خَالصَِةٌ ليِذُكُورِنَا افْتِرَ يِْ  سَيَجْزِيْمِْ بمََِ كَانُوا يَفْتَرُ

ُ  حَكيِمٌ عَليِمٌ  كَاءُ سَيَجْزِيْمِْ وَصْفَهُمْ إنَِّ مٌ عَلَى أَزْوَاجِناَ وَإنِْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيِِ  شَُُ قَدْ  وَمَُُرَّ

اءً عَيلَى اللََِّّ قَيدْ خَسَِِ الَّ  مُوا مَيا رَزَقَهُيمُ اللََُّّ افْيتِرَ ذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

 . ﴾ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 

وا وَلَا تَقُولُوا لمَِا تَصُِ  أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَا﴿وقا  جل جلالُهُ:  مٌ لتَِفْتَرُ

ونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَا يُفْلحُِونَ   . ﴾عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يَفْتَرُ
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, وضكلا   مُالفكة  ذلكَ:   الْيَيوْمَ أَكْوَلْيتُ لَكُيمْ دِيينَكُمْ ﴿وقا  تعالى فِ شأ  كمَ  الشَّكيعة 

سْلَامَ دِينيًاوَأَتْْوَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْوَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ ا كَياءُ ﴿, وقكا  هكبحانهُ: ﴾لْإِ يمْ شَُُ أَمْ لََُ

ينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِِ  اللََُّّ مْ مِنَ الدِّ عُوا لََُ يينَ أَعْيمََلًا ﴿, وقا  تعالى:﴾شََُ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِلْْخَْسَِِ

نْيَا وَهُمْ يَُْسَبُونَ  يَاةِ الدُّ سِنُونَ صُنعًْا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَ مُْ يُُْ  . ﴾أَنََّ

كه  , وضكلا   مُُالف  كة   والأخرويَّ
كة  نيويَّ  انفراه هبحانهُ بعلم مصالح  العباد الدُّ

وقا  تعالى فِ شأ  

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنيَةٍ إذَِا ﴿, وقا  هبحانه: ﴾وَاللََُّّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَوُونَ ﴿بالابت داع: 

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَََّّ وَرَسُولَُ  فَقَدْ ضَيلَّ قَضَى  يَرَ
مُ اْ ِ  اللََُّّ وَرَسُولُُ  أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لََُ

مُوا بَيََّْ يَدَيِ اللََِّّ وَرَسُولِ ِ ﴿, وقا  هبحانه: ﴾ضَلَالًا مُبيِناً ا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّ َ  . ﴾يَا أَيُّْ

رافكهُ حتكى يتَكنكا,( أو: )لا يقبكلَ قكوَ   وعلى هذا فمن قا  أو رألله: )ألا يُتَكَ من ثبكتَ انح 

حُ ولا نُكد , أو -بحق  –إنساٍ  فِ المُخالف   هُ فلاٌ  وفلاٌ (, أو قكاَ : )نُصكح  قَهُ ويقرَّ
, حتى يواف 

نا فيه(, أو طبَّكق ننصحُ ولا نفضحُ(, أو: )نتعاوُ  فيمَ اتَّفقنا عليه, ويعذرُ بعضُنا بعضاً فيمَ اختَلف

 ويسعُ الأمكةَ(, أو طبَّكقَ 
نة   منهجٍ واهعٍ أفيحَ يسعُ أهل السُّ

ذلَ عملياً, أو قا : )لا بدَّ من اتِّاذ 

, أو ماشابهَ ذلَ, فقد زعمَ أنه أعلمُ بمصالح  عبكاد الله    أهلَ الفتن  والتَّحُب 
ََ عمليَّاًبإيواءه  ذل

. يعة   فِ دينهم, وأهتدركَ على الشََّّ

 أنهُ: اتَّبع هواهُ,وجم
ََ كُل ه  مَ عَقلَه اعُ ذل , ورأيَهُ, من غي اهتنارةٍ صكحيحةٍ بكالوحي, حيكثُ وَحكَّ

 والباطل  وجانبت هم, وأمرَ بقبكو   الحكق  ممكن جكاءَ بكه, ولم 
 
عَ حثَّ على ترك  أهل الأهواء أنالشََّّ

ََ على قو   إنساٍ ,وشرع التَّحذيرَ والكَشفَ عن عكوار   المبَُّ لكين, ليحكذرهم النكاسُ,  يُوقف  ذل

 مكن التَّبكديل والتغيكي, وحكثَّ 
, والتحذير  منهُ ومن أهله, حفاظاً على الشَّيعة  وأمرَ برد  الباطل 

, وأدلةُ ذلَ كِيةٌ مذكورةٌ فِ مواضع ها.  ُ  صف  أهل الحق  , وعيي بية  والتصفية   على التََّ

ككعيَّة, فهككم لكككنَّ أصككحابَ هككذه القواعككد  المُحدثككة  خككالفو ا هككذه الأهُككس والأصككو  الشََّّ

دوا– ارع  حكمَهمستَدركوَ  على الش م أعلكمُ مكن الله ورهكوله   -قصَدوا ذلَ أو لم يقص  كأنَُّ

م.  , ويُِب تُ إيمَنَُم وعقيدتُ 
ََ الانحراف  والضلا    فيمَ يُصلحُ العبادَ, ويسُدُّ عنهم مسال
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: ضلاٌ    بعيدٌ, وانحرافٌ هحيقٌ.  وهذا كمَ ذكرَ أبو إهحاقَ الشاطبيُّ

( أ  الحيكلَ  281و  280و  173و  172)ص/ "إبَّا   التَّحليل  "ولذا ذكر شيخُ الإهلا   فِ 

فِ مُُالفة  أحكا   الشَّيعة  تصدُرُ: من رجلٍ كَرهَ فعل ما أمرَ الله هبحانهُ, أو ككرهَ تكركَ مكا نُكى 

, فيصيُ نفاقاً, وتَصلُ  , ولم يكُن لكهُ بكد   عنه, وينشأُ عن ضعف  الإيمَ   ممن لم يفقَهُ حكمةَ الشارع 

, أو من صاحب  شهوةٍ قكاهرةٍ, تكدعوهُ  , بدو  حقيقته  ين   رهم  الد 
, بإقامة  من التُا   ظاهر  الحكم 

. , ولا يُمكنهُُ الخروجُ عن ظاهر  رهم الإهلا    إلى تَصيل  غَرضه 

د  قلت: وهذا حاُ  كل   , لأصو   والا ة  مُُالفمُتعم   الكُليَّة, والمكِكر مكن مُالفكة  الجُهيكات 
قواعد 

 على شبهاتٍ, وهذا نوعٌ من الحيكل, لأنُّكه يكوهمُ بشكبهات ه  موافقكةَ الشَّكع  
فإنه يعتمدُ فِ مُالفته 

 والتُ  رهمه, وهو فِ الواقع  مُالف  لحقيقته.

ذلقَ عكلى (: فَمكن تََك285)ص/ "إبَّكا   التحليكل  "وهذا صنفٌ كمَ قا  شيخُ الإهكلا   فِ 

, فاهكتباحَهُ  ةُ مَفقودةُ فيكه  ََ العلَّ مات أنهُ إنَّمَ حُر   لعلَّة  كذا, وتل , واعتقدَ فِ بعض  المُحرَّ ارع  الشَّ

, لم يكنجُ  ه, وهو وإ  نجَا من الكفكر  ه, جهوٌ  بأمر  رب 
, فهو ظلوٌ  لنفس  مكن  -غالبكاً –بِذا التأويل 

 , وعد   بصيةٍ.اهكبدعةٍ, أو فسقٍ, أو ق لَّة  فقٍ فِ الدين  

, كاَ  ف كرارُهُ عكن  280)ص/ -أيضاً –وقاَ   ين, وأبصر ب محاهن ه  (: وكُلَّمَ كاَ  المرءُ أفقَه فِ الد 

.اهك  الحيل  أشدُّ

عيَّة بالحيكل   ل قولَهُ: )لم ينجُ غالباً من بدعةٍ(, فِ هياق  بيا   حا   من بُالفُ الأحكَاَ  الشََّّ فتأمَّ

, تُدر بهات  , وهوَ الحذلقةُ عكلى شريعكة  الله , والافتئكاتُ والشُّ  هذه  المُخالفة  الابت داع 
 
َّ اقتضاء

ك  سر 

ين. داعُ فِ التد 
رافُ والابت  بانيَّة, وهذا هو الانح  ها الرَّ

 على أحكَام 

( أنهُ إ  اعتقدَ أ َّ رأيَه أصلحُ ككاَ  281)ص/ "إبَّا   التحليل  "حتى ذكرَ شيخُ الإهلا   فِ  

 اً.مُنافق

اطبيُّ فِ   المعاني التي نبَّه عليهَا الشَّ
, "إبَّكا   التَّحليكل", وشيخُ الإهكلا   فِ "الاعتصا "وةذه 

, كانكت  البدعكةُ أحكبُّ إلى 
 الجُهيَّكات 

 
, أو كِرة  إنشاء التي قاَ  عليهَا الابت داع بمُخالفة  الأصُو  

, فيمَ  ُِّوريُّ , كمَ قا  هُفياُ  ال
شرح أصكو  اعتقكاد أهكل "روَاهُ اللالكاهي فِ إبليسَ من المعَصية 
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نة الحجة فِ " فِ(, وذكرهُ الأصبهاني 914) "أحاديث فِ ذ  الكلا "(, والمقرئ فِ 238) "السُّ

 (.2/407) "بيا  المحجة

يةَ يُتابُ منها, والبدعكةُ لا يُتكابُ منهكا, قكا  شكيخُ الإهكلا  فِ  وجاء فِ أثر  هفيا : لأ َّ المعص 

 خيذُ اليذي يتَّ  المبتيدعَ  نَّ أ :نهيامِ  تابُ لا يُ  إن البدعةَ  :مومعنا قولَِ (: 1/4) "قيَّة  التحفة العرا"

 ,حسيناً  ييراهُ  ا دامَ مَ  لا يتوبُ  فهوَ  ,ناً حسَ    فرآهُ عولِ  ل  سوءُ  نَ يِّ   قد زُ ولُ ولا رسُ  اللَُّ لم يعع ُ  ديناً 

أو  يجيابٍ إأمير  بي ِ  ميأموراً  حسيناً  تركَ   ُ و بأنَّ أ من ُ  ليتوبَ  ءٌ   سيفعلَ  بأنَّ  العلمُ  وبةِ التَّ  ولَ أ نَّ لْ

َِ  وهو سيءٌ  ,  حسناً يرى فعلَ    فمَ دامَ ويفعلُ  ,ليتوب استحبابٍ   .اهيلا يتوبُ  فان ُ  ,الْمرِ  فِ نف

؛ من المعصية   إلى إبليسَ  أحبُّ  (: والبدعةُ 11/633) "جموع الفتاولله"كمَ فِ  -أيضاً –وقا  

 .اهكفلا يتوبُ  ,ه طاعةٌ الذي يفعلُ  أ َّ  يحسبُ  والمبتدعُ  ,فيتوبَ  عاصٍ  أنهُ  يعلمُ  العاصَِ  لأ َّ 
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ة وعوليَّة  الْصول الكُليَّةِ اعتقاديَّ

ةِ بالاعتقاو  دِ والعوليَّةِ بالعولمُُالفةِ الاعتقاديَّ

ين التكي يُعكدُّ مُُالفُهكا  , أو عكن طريكق  كِكرة  -بالكذات  –اعلم أ  الأصوَ  الكُليةَ, وقواعدَ الد 

, مُالفَتكهُ  المُخالفة  فِ ه, ومنكهُ مكا هكو عمكليُّ
, مُالفتُهُ باعتقاد  خلاف  , منهُ ما هو اعتقادي 

الجُُهيَّات 

يحُهُ.  والتَّديُّن, على نحو ما هبقَ توض 
 التَّعبُّد 

 بالعمل  بخلاف ه, على وجه 

كاطبيُّ فِ  ط: المعرفكة( فِ هكياق  بيكا   وجكوه   -2/173) "الاعتصكا "قاَ  أبو إهحاقَ الشَّ

, أو ا كة  قاديَّ
,كاَ  من الأصُكو   الاعت  ين  , وأصلٍ من الأصو   الد  , قا : وتارةً يكوُ  فِ كُلي 

لمُخالفة 

.اهك  العَمليَّة 
 من الأصُو  

, أو 150-5/145) "الموافقات"وقا  فِ  كة   الاعتقاديَّ
(: وأ ُّ الكتاب  يعمُّ ما هو من الأصُو  

النبيُّ صلى الله عليه  وهلَّمَ وأصكحَابهُ ظكاهرٌ فِ الأصُكو    العَمليَّة  .. إلى أ  قا : والذي عليه  

 
ٍ
ََ ِّءٌ دوَ  ِّء , لم بَصَّ من ذل , على الجَملة 

ة والعمليَّة  قاديَّ
أعظمُهكا »وذككرَ روايكةَ: –الاعت 

موَ  الحلاَ   -يعني الفرقَ –فتنةٌ   : , ثم قا-الذين يقيسوَ  الأمُورَ برألم, فيُحل و  الحراَ , ويُحر 

 :  العَمليَّة  تَتَ قوله 
فيإنَّ -, وهو ظكاهرٌ, «ما أنا عليه  وأصحابي»فهذا نص  على دخو   الأصُو  

يعةِ العَوليَّةِ, لا يَقصُُُ عن المخُيالِ  في أصيلٍ مين الْصُيولِ  المخُالَ  في أصلٍ من أُصولِ العَّ

عيَّةِ!! ة في هَدمِ القواعدِ العَّ  .اهك-الاعتقِاديَّ

: ثمَّ قا :   أمرين  كُليَّين 
يعة  َ من مَذهب هم فِ مُعاندة  الشََّّ  بينَّ

, والقََّع بكالحكم   ه  ه   ومَعاق د  رٍ, ولا نظرٍ فِ مقاصد  )أحَدُهما(: اتباعُ طواهرُ  القُرآ  على غي  تدبُّ

, والنَّظر الأوَّ , وهو الذي نبَّهَ عليه قوله:  أي   الرَّ
, «حنكاجرَهم يقرأوَ  القرآَ  لا عُاوزُ »به ببادئ 

اط  المسُتقيم.  , ويُضادُّ المشََّ على الصر  أي يَصدُّ عن ات باع  الحق  المحض   وهذا الرَّ

كيعة    عكلى ضكد  مكا دلَّكت  عليكه  جملكةُ الشََّّ
, وترك أهكل  الأوثكا   )والِاني(: قتلُ أهل  الإهلا  

ل ها, فإ َّ القُرآَ  والسنةَ إنَّمَ جاءت  ... لتعصمَ هؤلا  عكلى الإطكلاق  وتفص 
 
, وتُريكقُ دَ  هكؤلاء

 
ء
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, صكارَ صكاحبُه هادمكاً  ة  هذا القصكد   مؤدياً إلى مُضادَّ
يعة  فيهمَ والعموُ , فإذا كاَ  النَّظرُ فِ الشََّّ

اً عن هبيل ها ... فهكذا   وجهَكا  ذُككرا فِ الحكديث, مكن مُُكالفت هم لقواعكد   ها, وصادَّ
لقواعد 

, ات باعاً ل
.الشَّيعة الكُليَّة   لمُتشابِات 

يعني: –(: القرآُ  والحديثُ يد ُّ على عد   الخصُوص  200-2/189) "الاعتصا "وقا  فِ 

, أفلا تَرلله إلى قوله  تعالى: -تِّصيصَ الأصو  بالعقاهديَّة ا الَّيذِينَ ﴿, وهو رأيُ الََّّرطُوِّ  فَأَمَّ

مَا تَشَابََ  ﴿وما في قولِ : , ﴾غَاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِ ِ فِي قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابََ  مِنُْ  ابْتِ 

يغةُ تشَولُ ﴾مِنْ ُ  باعِ المُتشاب , لا في قواعِدِ العقا د, ولا في رِيرها, بل الصِّ , لا تُعطيِ خُصوصاً في اتِّ

مٌ. ُ , فالتَّخصيصُ تَحكُّ  ذلكَ كُلَّ

ءٍ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ ﴿وكذلكَ قولُ :   , فجعلَ التَّفريقَ ﴾قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنهُْمْ فِي شَيْ

ينِ يشولُ العقا دَ وريَرها. ينِ, ولفظُ الدِّ  في الدِّ

قَ بكُِمْ عَينْ سَيبيِلِ ِ ﴿وقولُ :   بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلَا تَتَّبعُِوا السُّ ابيِ مُسْتَقِيمًَ فَاتَّ , ﴾وَأَنَّ هَذَا صَِِ

اطُ ف يعةُ على العوومِ... الصُِّ  الُمستقيم هوَ العَّ

كُوا بِِ  شَيْئًا وَباِلْوَاليِدَيْنِ إحِْسَيانًا ﴿ثمَّ قال:  كُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُعِْ مَ رَبُّ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ

اهُمْ  وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْيا  وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإيَِّ

كُيمْ تَعْقِ  اكُمْ بِِ  لَعَلَّ قِّ ذَلكُِمْ وَصَّ مَ اللََُّّ إلِاَّ باِلْحَ ََ الَّتيِ حَرَّ , ﴾لُيونوَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْ

 الواليدينِ ٍ, ثيمَّ فذكر أشياءَ من القواعدِ وريِرها, فابتَدأَ بالنَّهي عن الإشُاكِ, ثيم أمير بيبرِّ 

 َِ النهيِ عن قتلِ الْولادِ, ثم عن الفواحشِ ما ظهرَ منها وميا بطينَ, ثيم عين قتيلِ الينف

بإبلاقٍ, ثم عن أكلِ مالِ اليتيمِ, ثم الْمر بتوفيةِ الكيلِ والوزنِ, ثيم العيدلِ في القيولِ, ثيم 

ابيِ مُ ﴿الوفاءِ بالعَهدِ, ثم ختمَ ذلك بقولِ :  بُلَ وَأَنَّ هَذَا صَِِ بعُِوهُ وَلَا تَتَّبعُِوا السُّ سْتَقِيمًَ فَاتَّ

قَ بكُِمْ عَنْ سَيبيِلِ ِ  ييعةِ وقواعِيدها ﴾فَتَفَرَّ مَ ذكيرهُ مين أصيولِ العَّ , فأشيارَ إلَ ميا تقيدَّ

ةِ, ولم يََصَّ ذلك بالعقا دِ. وريَّ  الضََّّ
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هم بعدَ أن ذك-أيضاً –وفي حديِ  ا وارجِ ما يدلُّ عليِ    رَ أعمَلََم, وقال في جَليةِ , فإنُ  ذمَّ

هم ب :  هم بتركِ التَّدبرِ «يقرأونَ القرآن لا يجاوزُ حناجرهم»ما ذمَّ والْخذ بظواهرِ -, فذمَّ

جالَ في دينِ اللَّ, واللَّ يقول: -المتشابِاتِ!! مَ الرِّ كْمُ إلِاَّ للََِِّّ﴿, كمَ قالوا: حكَّ  .﴾إنِِ الْحُ

هم بعكيَ ميا علييِ  يقتلونَ أهلَ الإسلامِ »: -أيضاً –وقال   , ويدَعونَ أهلَ الْوثانِ, فيذمَّ

عُ, لْنَّ العيعةَ جاءت بقتلِ الكفيارِ, والكي ِّ عين الُمسيلويَّ, وكيلا الْميرينِ رييُر  العَّ

 مُصوصٍ بالعقا دِ.

فدلَّ على أنَّ الْمرَ على العوومِ, على ا صوص, واسيتدلَّ الطَّربيوشيُّ عيلى أنَّ البيدعَ لا  

يحابةَ والتَّابعيَّ,وسيا رَ العليمَءِ مين تسيويتهمُ الْقيوالَ تََّتصُّ بالعقا  دِ, بمَ جاءَ أنّ الصَّ

يعةَ   .اهي-وساقَ جَلةً من ذلك–والْفعالَ بدعاً, إذا خالفت العَّ

يعنيي: –(:وهذا الاسيم 40)ص/ "الحوادث والبدعِ "قلتُ: ولذا قالَ الطَّربوشيُّ في 

, وفيييمَ تنطييقُ بيي  الْلسيينةُ!!, وفيييمَ تَفعلُييُ  تَّتِرعييُ  القلييوبُ!-يييدخلُ فيييمَ  -الابتيِيداع

 .اهي-الجوارحُ!!

وهوَ نصُّ في أنَّ الْصولَ والقواعدَ الععيَّة التي مَُالفتُها ابتداعٌ, شاملٌ للعقا د, وريِرهيا 

وكا ُّ في  يلِ الجرارِ "من الْصولِ العِلويةِ, وإلَ هذا أشارَ الشَّ (, وقد ذكرَ 13)ص/ "السَّ

من الموالاةِ والُمعاداةِ, قال: فإنَّ هذا العوَلِّّ هو مين مسيا لِ  "الْزهارِ " ما ذكرهُ صاحبُ 

 الْصولِ.اهي

ََ من شُطِ مُُالفةِ الْصولِ تقريرَ ذلكَ اعتقادً ونَجاً, بالكتابيةِ, أو  فاتَضحَ بمَ سبقَ أنُ  لي

رهُ بالكتابي اعتقياداً –ةِ والنُّطيقِ القولِ, بل يكفِي مُالفةُ الْصلِ عولياً, ولو لم يُعلنِيُ  ويقيرِّ

ياببيُّ في -ومنهجاً   "الاعتصيام", إذِ العولُ كافٍ, بل هو أبلغُ, كمَ قال أبيو إسيحاقَ الشَّ

يكونُ أبلغ مني  –يُشبهُ  التَّنصيصُ بالقول, بل قد -ط  المعرفة(: فإنَّ العولَ  -2/109)

 .اهي-في مواضعٍ!!
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, وهعى فِ قَ جماعةَ أهل الحق   بالتَّحريش, ونحكوه, أو  ضكيَّقَ  وعلى هذا: فمن فرَّ
أهباب  الفُرقة 

ولاءهُ على طاهفةٍ, ونصبَ العداءَ لَّاهفةٍ, ممن عب ولاءهُ, أو والى مَن عبُ بغضهُ وعداوتُكهُ مكن 

, ونصبَ العداءَ ةكم, أو آولله المُحكدثيَن,  , أو هعى فِ دُاربة  طاهفةٍ من أهل  الحق  أهل الانحراف 

, ودافعَ  ناً, –عنهم, وأحسنَ الظَّنَ بِم, وأهاءَ الظكنَّ بأهكل الحكق   وأهلَ الفتن  ََ تكديُّ وفعكلَ ذلك

ذهُ شَرعاً!! رهُ منهجاً له,-واتَِّّ اً عكن  مكنَ  فقد صارَ صاحبُهُ هادماً لقواعكدَ  , أو قرَّ ,صكادَّ
الشَّيعة 

ة   , وموالاة  كافَّ من عبُ ولاؤهُ مكن هبيلهَا, فإَ  القرآَ  والسنةَ جاءا بالأمر  بالاهتلاف  والاتفاق 

 المُحكدثين 
 
, والنهكي عكن إيكواء , ومعكاداة  مكن تَكبُ معاداتُكه مكن أهكل  الانحكراف  أهل الحق 

 الأصوُ  اعتقاداً أو عملًا, هدٌ  ةكا, وصكد   عكن 
ومؤازرتُم, وإحسا  الظن  بِم, فمُخالفةُ هذه 

.  هبيلها, يُفضي بأهلها إلى الابتداع 

ةكم فِ ضكبط  هكذه الأهُكس  الشَّكعيَّة  فِ الحككم  عكلى المُخكالف  ولقد جهلَ أناسٌ لا بصيةَ 

, فكلا تككادُ تَكدُ ةكم  , وتَاهلَهُ آخرو , لا إذعاَ  ةم فِ التُا   هذه الِوابت  الشَّكعيَّة  بالابتداع 

 الكُليَّة, ولدُ  أصوةَا 
 , ولا تَدُ ةم فِ الكذب  -عملاً –موقفاً شرعياً ممَّن بُالفُ قواعد  الشَّيعة 

 لمكن يسكعى 
ٍ
, ودفكاعٍ, وإيكواء , وحسكن  ظكن 

ٍ
, وولاء عنها هَمسٌ, فلا يُاُ  من حيٍن إلى آخرَ فِ ود 

, والصد  عن هبيل  اةدلله, حتى يُفضَي   أهل الحق 
, وعدواة   الحُبي  الضي ق 

 
 والبراء

 
بالفرقة  والولاء

, وإهاءة  الظَّن  بِم, ة  الحق  وأهله  ضاً إليه, يأخذُ منكه مكا شكاءَ,  به الأمرُ إلى مُضادَّ كأ َّ دينَ الله مفوَّ

, وأصو   الشَّع  رأهاً, فيصيُ من جُملة  المُخالفين ةكا,  ويدعُ منهُ ما شاءَ, فلا يرفعُ لقواعد  السلف 

.  الصادينَ عن هبيلها, عافانا الله من الفتن المُضلَّة 
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 وجوبُ تضليلِ الُمخالِ  في الْصولِ 

 تكُ ستِرهوالبراءةُ منُ  وه

معانيُّ فِ  ر السَّ , 5/13) "قواطع  الأدلة"قا  الإماُ  أبو المُظفَّ ين  (: كلُّ ما كاَ  مكن أصكو   الكد 

-والقَوُ  ب تضل يل ه  واجبٌ؟!, والكبراءةُ منكهُ شرعٌ!!-فالأدلةُ عليه  ظاهرةٌ, والمُخالفُ فيه  مكَابرٌ,

 .اهك

, وبيا   الحق   ََ من النَّصيحة  الذي عبُ بيانُه وجوباً كفاهيكاً, وقكد قكا  هكبحانهُ:  قلتُ: لأَ  ذل

يْرِ وَيَيأْمُرُونَ بيِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَيوْنَ عَينِ المُْنْكَيرِ وَأُولَئِيكَ ﴿ ةٌ يَدْعُونَ إلََِ اْ َ هُيمُ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

ينُ النصيحةُ », وقا  صلى الله عليه وهلم: ﴾المفُْْلحُِونَ   .  «الد 

 وَإذِْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَُّ  للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُوُونَُ  فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ﴿: وقا  تعالى

ونَ  ََ مَا يَشْتَرُ وْا بِِ  ثَوَنًا قَليِلًا فَبئِْ مِينَ إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُوُونَ مَيا أَنْزَلْنَيا ﴿, وقا : ﴾ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَ

دَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ للِنَّاسِ فِي الْكتَِابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللََُّّ وَيَلْعَنُهُمُ ا عِنُونَ الْبَيِّنَاتِ وَالَُْ  .﴾للاَّ

والمقصودُ من بيا   الباطل  والتَّحذيرُ منه, ببيا   حا   أهل ه, والتَّحذير منهُم, ليتَّضحَ أمكرُهم, ككي 

يََاتِ وَلتَِسْتَبيََِّ سَبيِلُ الْمُجْرِمِيََّ ﴿ويُحذروا, كمَ قا  هبحانهُ:  عُتَنبوا, َْ لُ ا  .﴾وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

 عقيلٍ الحنبلي  "ولذا قا  ابنُ قدامةَ فِ 
د على ابن  (: ولكن وجب بياُ  حا   هذا 20)ص/ "الرَّ

, حيَن اغتََّ  جل  كَهم فِ اعتقادُهم حسنَ ظن هم فيكه, بمقالت ه قوٌ , واقتدلله ببدعت ه طاهفةٌ, وشكَّ  الرَّ

, ويواعتقادهُم أنه من جملة  دعاة  السنة؟!!, فَوَجَبَ ح  - زالكة  حسكن  ظكن هم إنئكذٍ كشكفُ حَالكه 

!! اءُ بحسم  هبب ه, -فيه  ءَ يُوُ  مكن حيكثُ ثبكتَ!!-, ليُوَ  اغتَارُهم, وينحَسمَ الدَّ -فإ َّ الشََّّ

 اهك.

د  الوافر"ريظ كتاب  قاَ  العلامةُ التَّفهني فِ تق ( فيمَن ثبتَ عنهُ ككلاٌ  مصكادٌ  56)ص/ "الرَّ

بنكا  , قا : فكإ   تكابَ, وإلا رتَّ , ولم يتب بعدَ النُّصح  والبيا  
كيعة  عليكه  للشَّيعة  مكا تَقتضكيه  الشََّّ

.اهك دية   المُحمَّ
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ها1/243) "الاعتصا "قا  الشاطبيُّ فِ  ثبكتَ ذ ُّ  -بكدعُ يعني: الأهواءُ وال– (: ولمَّا ثبتَ ذمُّ

رها فقط, بل من حيثُ اتَّصفَ بِا المتَُّصكفُ, فهكو  ا ليسَت مذمُومةً من حيث تصوُّ ب ها, لأنَُّ
صاح 

.اهك -إذ –  المذمُوُ  على الحقيقَة 

ة  وأهلُ الحق  تَاهَ المُخالفين لقواعد  الشَّيعة  وأصوةا فِ كل  زماٍ ,  وعلى هذا مضَى هلفُ الأمَُّ

عمرَ رضي الله عنه, حيَن قيلَ لهُ: إ  قومكاً يقولكو : لا قكدرَ, فقكا : أخكبروهم أني كمَ قاَ  ابنُ 

 (.  1بريءٌ منهم, وأنُم برءاءُ من ي. رواه مسلم برقم )

, حيثَ قا : الفاهكقُ لا مكؤمنٌ ولا ككافرٌ, وطكردَهُ 
ٍ
وكمَ فعلَ الحسنُ البصريُّ بواصل  بن عَّاء

, ككمَ فِ  (, حكوادث 558)ص/ "تكاريخ الإهكلا "(, و5/464) "السكي"الحسنُ من جلسكه 

(121-140  .) 

, وأزالَكهُ واصكلٌ عكن 
ٍ
 بن عبيدٍ حكيَن انضكمَّ إلى واصكل  بكن عَّكاء

وكذا فعل ابنُ عوٍ  بعمرو 

, وقكد ككاَ  عُكالسُ الحسكنَ, ككمَ فِ   "تكاريخ الإهكلا "(, و5/464) "السكي"مذهب  السنة 

 ..(.  121(, حوادث )558)ص/

( أنهُ قا : مررتُ بعمكرو  بكن عبيكدٍ, وهكو وحكدَهُ, 240اب  الخفاف  )ص/ونقلَ عن عبدالوه

 فقلتُ: مالَ؟. فقا : نُى ابنُ عوٍ  الناسَ عنَّا فانتَهوا.

, كمَ فِ  لابكن رجكبٍ  "شرح علل التَمكذي"وكاَ  حسيُن بن علي  الكرابي:ُّ كمَ قاَ  المروزيُّ

, ويُظهرُ نصرة أحم2/806)  دٍ.(, كاَ  يذبُّ عن السنة 

, ككمَ فِ  ره  ,تد ُّ تصانيفُه على تبَحُّ (, 80-12/69) "السكي"وكاَ  فقيهَ بغدادٍ, ومن بحور  العلم 

 ..(.  241(, حوادث )242)ص/ "تاريخ الإهلا "و

ه, فتجنَّكب النكاسُ  رَ منهُ, وكشفَ عكن هكتَ  عهُ, وحذَّ  تكلَّمَ فيه أحمدُ, وبدَّ
فلمََّ أظهرَ مسألةَ اللفظ 

, حتكى قكاَ  ابكنُ معكيٍن: ينَّكلُ حسكيٌن, الأخذَ عنهُ, و هقطَ, كمَ قا  دمدُ بن عبكدالله الشكافعيُّ

و  65و  8/64) "تكاريخ بغكداد"(, و2/432(, و)2/241) "الكامكل"ويرتَفعُ أحمدُ, كمَ فِ 

 (.  67و  64و  66
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ََ أ َّ الإماَ  أحمكد ككاَ  يكتكلَّ  ُُّ جداً, وذل مُ فيكه قا  الخَّيبُ البغدادي: وحديثُ الكربي:  يع

, وكا  هو أيضاً يتكلَّمُ فيه, فتجنَّبَ الأخذَ عنهُ ةذا السببُ.  بسبب  اللفظ 

 بداودَ بن علي  الأصبهاني, لما قا : القرآ  دُكدثٌ, حتكى أبكى أحمكدُ أ  
وكذا فعل أهلُ الحديث 

 (.8/373بإهنادٍ صحيحٍ ) "تاريخ بغداد"يدخلَ عليه, كمَ  رواهُ الخَّيبُ فِ 

, أنككروا قولكهُ 13/101) "السي"فِ  قا  الذهبيُّ  (: قاَ  على داودَ خلقٌ مكن أهكل الحكديث 

عوهُ.اهك  وبدَّ

(, بإهناده  عن أحمدَ أنكهُ هكئلَ عكن يعقكوبَ بكن 14/282) "تاريخ بغدادَ "وذكرَ الخَّيبُ فِ 

 شيبةَ, فقا : مُبتدعٌ صاحبُ هولله.اهك

, لأنهُ كاَ  يذهبُ إلى ََ   الوقف فِ القرآ .اهكقا  الخَّيبُ: وصفهُ أحمدُ بذل

 , ََ أحمد من الحكُم عليكه بُمقتضَىك رأيكه  , ولم يمنع  ذل
ِ قات  فِ الحديث  ويعقوبُ بنُ شيبةَ من ال

 السكلف  بُمخالفكة  أصكلٍ فِ 
 
وانظر فيمَ هبقَ ذكرهُ من الأمِلة  فِ فصكل  الككلا   عكلى اكتفكاء

. , والحكم على المُخالف  بالابتداع   التَّضليل 

, وأحمكدُ ومن مُنَّ , ذهبَ ابكنُ المبكارك   من التَّبديل  والتَّحريف 
لق  النُّصح  والحفاظ  على الشَّيعة 

َ لهُ غلَُّهُ, فلم يرجع  عنهُ, وأصرَّ على  , وغيُهم, أ  مَن غلطَ فِ حديثٍ, وبُين  بن حنبلَ, والحميديَّ

, هقَّت  رواياتُه, ولم يُكتب  عنهُ.
ََ الحديث   روايت ه ذل

(, وقاَ  عقبهُ: وهو غيُ مُسكتنكرٍ, إذا ظهكرَ 236)ص/ "علو  الحديث"الصلاح  فِ ذكرهُ ابنُ 

ََ منهُ على جهة  العناد  ونحوه.اهك   أ َّ ذل

(: ومن كاَ  هكذا, ككاَ  ككذاباً بعلكمٍ صكحيحٍ, ومكن 1/78) "المجروحين"قاَ  ابنُ حباَ  فِ 

 صحَّ عليه  الكذب اهتحقَّ التَكَ.اهك

 والتَّعيي"قاَ  ابنُ رجبٍ فِ 
(: ولا 2/403) "جموعة  رهكاهله", كمَ فِ "الفرق  بين النصيحة 

ُ  بيَن من تُقبلُ روايتُه منهم, ومكن لا   الحديث, والتَّميي
, وألفاظ  فرقَ بين الَّعن  فِ رواة  الحديث 

لَ شييئاً منهيا عيلى -تقبلُ,  رييِر وبيََّ تبييَّ خطأَ من أخطأ في فهمِ معا  الكتابِ والسينةِ, وتيأوَّ

ك ب , ليُحذرَ من الاقتداءِ ب  فيمَ أخطأَ في !! كَ بمَ لا يُتوسَّ  .اهك-تأويلِ , وتْسَّ
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(: فإذا ككاَ  أقكواٌ  2/280) "جموعة  الرهاهل", كمَ فِ "الغيبة"قا  شيخُ الإهلا   فِ رهالة  

, , فسكدَ أمكرُ -ناس!!ولم تُبيََّّ لل -منافقو  يبتدعوَ  بدعاً تُِّالفُ الكتابَ, ويُلبسونُا على الناس 

, الذي لم يُنكر  على   من التَّبديل 
ين, كمَ فسد دينُ أهل الكتاب  قبلنا, بمَ وقعَ فيه  َ  الد  , وبُد  الكتاب 

, وإذا أقواٌ  ليسوا منافقيَن,  عونَ للوُنافقيَّ؟!-أهله  م أمرُهم, حتكى -لكنَّهم سمََّ , قد التبسَ عليه 

, وصاروا دعاةً إلى بدع  المنافقين, ظنُّوا قوةَم حقاً, وهوَ مُالفٌ ل مين -أيضياً –فيلا بيدُّ -لكتاب 

م, وقكد  بل الفتنةُ  ,-بيانِ حالِ هؤلاءِ؟!!  أعظمُ, فإ َّ فكيهم إيمَنكاً يوجكبُ مكوالاتُ 
 
بحا   هؤلاء

ََ البكدع, وإ   دخلوا فِ بدعٍ من بدع  المنُافقين, التي تُفسدُ الدينَ, فلا بدَّ مكن التَّحكذير  مكن تلك

ََ البدعكة  عكن مُنكافقٍ, لك كن -ذكرُهم وتعيينُهم!!-ذلَ اقتضى كوا تلك , بل ولو لم يَكُن قد تَلقَّ

ا دينٌ, ولم يكن  كذلَ  ا خيٌ, وأنَُّ -, وةذا -لَوجبَ بيانُ حالَِا!!!–قالُوها ظان ين أنُا هدلله, وأنَُّ

أيِ  وايةِ, ومَن يغلطُ في الرَّ  .اهك-والفُتيا؟!! وجبَ بيانُ حالِ من يغلطُ في الحديِ  والرِّ

, وهبيلُ أهل الحق  تَاهَ من خالفَ أصكلًا, أو أصكولاً مكن  , وطريقُ السلف  فهذا هوَ منهجُ الحق 

ََ من المصلحة  العظيمة  فِ حفكظ   , وعادلله فِ وعاندَ, لما فِ ذل , وخرجَ عن الحق  أصو   الشَّيعة 

ا.  , والذب  عن أصوة 
 الشَّيعة 

 الأوزار  , لأ َّ التَّحكذيرَ منكهُ, وتبيكيَن بل لما فيه من مصلحة  الم
ح  حالُه, من قلَّكة  ر  منه, والموضَّ حذَّ

ه, فتخفُّ أوزارهُ.   حال ه, يُقل لُ من أتباع 

هم 
 
 مكن آبكاء

 
, قكا : أنكا خكيٌ ةكؤلاء ولذا قا  يوهفُ بن أهباط, لما قيلَ له: تكتكلَّمُ فِ النَّكاس 

م, أنا أنُىَ الناسَ عن ات ب هم.وأمهاتُ   اع 

, 267)ص/ "مصرع التصكوف  "وقد ذكرَ العلامةُ البُقاعيُّ فِ  ( أ  بيكاَ  حكا   أهكل الباطكل 

, أو المسلميَن, أو صاحب  الباطل  نفسه. ين  ا لنفع  الد  هم, إمَّ
 وكشفَ أهتار 

 الخلفيَّة  ا
عيَّ وأهملَه من ناسٍ, واهتَبدلوهُ بالَُّّرق  لتي يَُّكوُ  ويالله  كم تََاهلَ هذا الأصلَ الشََّّ

ك(, و )لا بكدَّ مكن حككمٍ 
جلُ حتى يتَُكَنا(, و)لا أحكمُ حتى أقفَ بنف:  بسَُّها, كك)لا نتَُكُ الرَّ

 الخلَفيَّة التكي 
ُ حتى يقبَلَهُ فلاٌ  وفلاٌ (, وغي ذلَ من الَُّّرق  ثالثٍ(, و )لا يُقبلُ الجرحُ المفسََّّ

 التَّملص  عن إحقاق  الحق  
, يلهجُ بِا أصحابُِا لقصد  كلفيَّة  , ويلهجكوَ  بالسَّ

ه  , والمرواغة  فِ التُام 
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ا و ذوا, ولا لهُ نصروا, ولا للباطكل  تركُكوا, ثوابت ها بمعٍُ , فلا بالحق  أخوهم عن العمل  بأصوة 

م تُدادٌ الفتنُ تفاقمًَ, ويُدادُ  هم ولا له كسَّوا, ولا مَن يُحاموَ  عنهُ وأنفسَهم نفَعوا, بل بِ  ب مواق ف 

كرة  وثوابت هكا الخر  المَّهَّ
 هي نتاهج الإخلا   والتَّقصي  فِ التُا   منهج  الشَّكيعة 

قُ ات ساعاً, وهذه 

, ككك)  المصكالح  الدينيَّكة 
, ذات  امتنياعِ تيأخيِر البييانِ عَين وقيتِ المشتملة  على المقاصد  العظيمكة 

 (.الحاجةِ 
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بُ  ل الُمخالِ  تَبعِاتِ مُُالفتِِ  وما يترتَّ   تحوُّ

 الإنكَارِ علي ِ  على

, وتضكل يل هم,  وإذا قاَ  أهلُ الحق  بمَ أوجبَ اللهُ عليهم من بيا   الحق  والتَّحذير من أهل  الباطكل 

لُ تبعكات   , فإ َّ المُخالفَ هو الذي يتحمَّ ََ إلى الشقاق  والفرقة  هم, فجرَّ ذل
والكشف  عن عوار 

طَى هبَبَه, وفرضُهُ الإقلاعُ والانتهاءُ عن مُالفت كه, ذلَ, وإليه  تُنسبُ وتُضافُ, لأنهُ هو الذي تَعا

 وقد جاء فِ الشَّيعة  ما يد ُّ على إضافة  الشَّءَ إلى هبَب ه فِ أدلةٍ كِيةٍ.

قُ أبو إهحاقَ الشاطبيُّ فِ  لكة  إيقكاع  1/335) "الموافقكات"قا  المحق   ُ (: إيقكاعُ السكبب  بمن

ََ المسُبَّبَ أو لا,  , قد ذل , عُكدَّ كأنَّكهُ فاعكلٌ لكه, المسَُبَّب 
هُ لما جُعلَ مسبَّباً عنهُ فِ جرلله العكادات  لأنَّ

ا, كنسكبة   , إذ أُجريَ فيها نسكبةُ المسُكبَّبات  إلى أهكبابِ 
دةُ جاري العادات  مباشرةٌ, ويشهدُ ةذا قاع 

, وهاهرَ المسُكبَّ   إلى النار 
, والإحراق 

 
 إلى الماء

 
, والإرواء بع  إلى الََّّعا   ََ الش  ا, فككذل بات  إلى أهكبابِ 

الأفعاُ  التي تسببُ عن كسب نا, منسوبةٌ إلينا, وإ  لم تَكُكن مكن كسكب نا, وإذا ككاَ  هكذا معهكوداً 

, وأدلتكهُ فِ  ا عكلى ذلكَ الكوزا   عيَّة مع مُسكبَّباتُ  معلوماً, جرلله عرفُ الشَّع  فِ الأهباب  الشََّّ

, كقوله  تعالى: الشَّع  كِيةٌ بالنسبة  إلى الأهباب  المشَّوعة   مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْنيَا ﴿, أو الممنوعة 

مََ قَتَلَ النَّاسَ  ٍَ أَوْ فَسَادٍ فِي الْْرَْضِ فَكَأَنَّ ُ  مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْ ا ِيلَ أَنَّ جََيِعًا عَلَى بَنيِ إسَِْْ

مََ أَحْيَا النَّاسَ  ةً وذكر – ﴾وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  . -أخرلله أدلَّ

ََ ما لا يُحصََ, مع أ َّ المسُبَّبات  التي تََصلُ بِا النفكعُ أو الضركرُ, ليسكت مكن  ثم قا : ومن ذل

, إنمَ يدخلُ فيه مٌقتضياً لمسُب به  ... قكا : وذلكَ أ َّ مكا أمكرَ الله بكه, فكإنمَ أمكر بكه  فعل  المتُسب ب 

لمفسدةٍ يقتضيها فعلُه, فكإذا فعكلَ فقكد دخكلَ  لمصلحةٍ يقتضيها ف علُه, وما نُى عنه, فإنمَ نُى عنه

كه   ََ عدُ  علم   أ  يتسبَّب فيمَ تَتَ السبَب  من المصالح  والمفاهد, ولا بُرجهُ عن ذل
على شرط 

ها ...  , أو بمقادير  فالفاعلُ ملتٌُ  لجميع  مكا ينتجكه ذلكَ السكببُ مكن -بالمصلحة  أو المفسدة 

!!المصالح  والمفاهد, وإ  جهلَ تفاصي ََ  .اهك-لَ ذل
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ا المُحقُّ فلا يُنسبُ إليه ِّءٌ مما قد عرُّ إليه  إنكارُه, ولا يُنسبُ إليه فعلُكه, لا ككمَ يظنُّكهُ دعكاةُ  وأمَّ

رُ  هُ الخكلافُ,  -إ  أنصفَ –التمييع  والأفكار  الخلفيَّة, فتصوَّ اشتَاكَ الََّّرفين المختلفين فيمَ جكرَّ

قَ –يكادُ يُقرُّ بالحق  لأهل ه فلا يُاُ  متخب َّاً مُرتاباً, لا   على مضضٍ.  -إ  وُف 
ٍ
 إلا بعدَ عناء

تَكضُّ  (: فإ  الآيكات  242)ص/ "القاهد إلى تصحيح  العقاهد"قا  الإماُ  المعُل ميُّ اليمَنيُّ فِ 

, والاعتصا   به, وات باع  السَّاط  المستقيم, بكل هكذا هكو المقصُكو
ين, والِبات  عليه   الد 

دُ على إقامة 

قٌ ولا اختلافٌ!!, وإنيمَ يَُيدثُ -منها,  فالثَّابتُ  على السِاطِ لم يُُدثْ شيئاً!!, ولَم يقعْ بفعلِ  تفرُّ

 .اهك-ذلك بخروجِ من يَرُجُ عن السِاطِ!!, وهو منهيٌ عن ذلكَ, فَعليِ  التَّبعةُ؟!!

اطبيُّ فِ  فكإ َّ فرقكةَ رفة(: المع –ط  1/120) "الاعتصا "وةذا قا  العلامة أبو إهحاقَ الشَّ

ََ إلى   بِم, والتَّنكيل  بمن انحكا
, والتَّشَّيد   أهل البدع 

, مأمورُوَ  بعداوة  نة  , وهم أهلُ السُّ
النَّجاة 

 , َ هم, حسكبَمَ تقكدَّ
ر العلمَءُ من مصاحبت هم وجالسكت  هت هم, بالقتل  فمَ دونَه, وقد حذَّ وذليكَ -ج 

ركُ فيهَا على مَن تَسَبَّبَ فِي اُ روجِ عينِ الَجمَعيةِ؟!, بيِمَ نَّةُ إلقاءِ العَداوةِ والبَغضاءِ!, لمظ كنِ الدَّ

باعِ ريِر سبيلِ المُؤمنيََّ!!!, لا عَلى التَّعادي مُطلَقاً, كيَ  ونحنُ مأمُورنَ بوُعياداتُِم,  أحدَثُ  مِن اتِّ

جوعِ إلَ الجمَعةِ!!!  .اهك-وهُم مأمُورونَ بووالاتنِا, والرُّ

قاةَكا, وأزاَ  إشككاةَا, وافكتضَّ  وقد بين  العلامةُ  , فحكلَّ ع  َّ المسكألة 
كاطبيُّ سر  أبكو إهكحاقَ الشَّ

 .  لا يحيدُ عنهَا إلا ماهلٌ عن الحق 
 
 أبكَارَها, حتَّى صارت  مِل البيضَاء

المشَُّوعةُ أهبابٌ للمصكالح  لا للمفاهكد  (: الأهبابُ 376-1/374) "الموافقات"فقا  فِ 

علمَ أ َّ هذه  المفاهدُ النَّاشئةُ عن الأهكباب  المَشَّكوعة  ... ليسكت بناشكئةٍ ... فالذي عبُ أ  يُ 

, وإنَّمَ هيَ ناشئةٌ عن أهبابٍ آخرَ مناهبةٍ ةا 
 .-وذكر دليلهُ من حيث المعنى–عنهَا فِ الحقيقة 

ى عليكه  ثمَّ قا : فإذاً لا هببَ مشَّوعاً إلا وفيه  مصلحةٌ لأجل هكا شُرعَ, فكإ  رأيتَكهُ وقكد انبَنك 

ََ أ  الأمر بكالمعروف   ... قا : وبياُ  ذل بب  المشَّوع  ا ليست ب ناشئةٍ عن السَّ مفسدةٌ, فاعلم  أنَُّ

كببَ -مِلاً –والنهيَ عن المنُكر   , لم يَقصد  به الشارعُ إتلافُ نفسٍ ولا ماٍ , وإنَّمَ هو أمرٌ يتبعُ السَّ

, كالجهَا , وإخماد  الباطل  , المشَّوعَ, لرَفع  الحق  , بكل إعكلاءُ الكلمكة  د  ليسَ مقصُودُهُ إتلافُ النُّفوس 
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كك تنكَكازعَ  لكككن  يتبَعُككهُ فِ الََّّريككق  الإتككلافُ, مككن جهككة  نصككب  الإنسككاُ  نفسَككهُ فِ دككل  يقتضي 

...اهك  الفريقين 

كرق   , والف  , وبيا   حُكم  الله فِ حق  الأشخاص  يح  الحق  , فالافتَاقُ والاختلافُ الواقعُ عندَ تَوض 

, وتوضيح  الخَّأ , أو بيكا   هكبيل  المُجكرمين, لأ َّ   عمََّ أمرَ الله به منَ النُّصح 
ٍ
, ليسَ بناَء والمنَاهج 

قُ أبو إهكحاقَ الشكاطبيُّ فِ   "الموافقكات"الله لا يأمرُ إلا ب مَ هو هببٌ للمصالح, كمَ قا  المُحق 

, لأ  السمعَ يأبَ  (: فلا يصحُّ 1/375) ليلُ الشَّكعيُّ أ  تُشَّعَ للمفاهد  ى ذلَ, فقد ثبكت الكدَّ

.اهك يعةَ إنَّمَ جيءَ بالأوامر  فيها, جلباً للمصالح   على أ َّ الشََّّ

, ونصكب  المعُكاداة   ه  عن  النُّصح  والحكق  , وإعراض  ََ عن عَادي المُخَّئ  فِ باطل ه  وإنَّمَ ينشَّءُ ذل

, فإليه  تُنسبُ الفُرقةُ والفتنةُ   تضكافُ التَّبعكاتُ, لأنكهُ خكرجَ عكن لمنَ نصحَ ووضحَ الحقَّ
, وإليكه 

, وضلَّ الَّريقَ.   السبيل 

 ولا عت بَ, لا ككمَ ظنَّكهُ صكاحبُ 
االمُحقُّ فإنَّمَ فعل ما أمرَهُ الله به, فلا لوَ  عليه  – "الإبانكة"وأمَّ

عيَّ -أصلحهُ الله , والقواعد  الشََّّ  المساهل العمليَّة 
, أو ممَّن تضكيقُ , وغيُهُ ممن لا عنايةَ ةم بضبط 

ة 

, وهكم كِكيٌ  -ذرعاً –نفوهُهم  عيَّة  , وتَّبيق  القواعد  الشََّّ لفيَّة   السَّ
َِّكرهمُ - بالتُا   الأصو   لا ك

, وفَلتكات  -الله , وطَوالكع  الأنَظكار  , لك ن تَبدوا دلاه لُ هذهَ الآفات  فيهم على صَفحات  الأوجُكه 

, لات  َُّ  وال
 
, عندَ نقد  الأخَّاء , ومكن  الألسنة  والتَّحذير  من جنايات  المخالف  عكلى الحكق  وأهل كه 

هُ الله وأرضَاهُ, ومن تَعامَى وتَاهلَ, واتَّبعَ هواهُ, ضلَّ وتِّكبَّطَ, وأهكخطَ مكولاهُ,  َ رضَي بصرَّ تبصرَّ

 وحسبُنا اللهُ ونعم والوكيل.
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 إقامةُ الحجةِ على الُمخالِ  

عيَّة التي  أ َّ أحكَا َ  -علَّمني اللهُ وإياكَ –اعلم  التَّبديع  والتَّفسيق  والتَّكفي من الأحَكا   الشََّّ

ا, من كُفرٍ, أو ب دعةٍ, أو فسقٍ,  ا أحكاٌ  شَرعيَّةٌ مَنوطةٌ بأهبَابِ  , لأنَُّ فيها شَاهبةُ الحكُم  الوضعي 

 فيِبتُ الحكم بوجود ها, وينتفي بانتفاءها. 

اطبيُّ فِ  يها  (: وتَنبَني423-1/422) "الموافقات"قا  أبو إهحاقَ الشَّ الأحَكاُ  التي تَقتَض 

ه.اهك  ه, وتَرتَفعُ عندَ فَقد   الأهَبابُ على حضُور 

ببُ لمَّا انعَقدَ وحصلَ فِ الوجُود , صارَ مُقتَضيَاً شَرعاً 1/432)-أيضاً –وقا   (: السَّ

.اهك  لمسَُبَّبه 

ه  الأحكا   تعَلَّقَ بِا حكمٌ شرعي   ,  إلا أ َّ أهبَابَ هذ  , وهو التَّحريمُ, فكل  من الكُفر  يفي 
تكل 

 , عل  علُهُ, والحكمُ التَّكليفي  يُشتََطُ فيه حكمُ المكُلَّف, وقدرتُهُ على الف 
, والفسق  حراٌ  ف  والبدعة 

 ,  البروق  "العلامةُ القرافُِّ فِ ه قالكمَ وكَونُهُ من كَسبه 
 
 .(26فرق رقم ) "أنواء

, كمَ قالهُ أبو ولذا يقوُ  أهل العلم: ا ة   الحُجَّ
هالة, وإقامة  , ببلوغ  الر  لشَّعُ لا يلُُ  قبلَ العلم 

لا  ,ل ُ  اللازمِ  بالْمرِ  العلمِ  بعدَ  إنمَ يكونُ  مَرُ الا تِ (: 4/514) "الإحكا   "دمد  ابن  حٍُ  فِ 

 .اهيقبلَ 

ليلُ قول  تعالَ:  بيََِّ حَتَّا نَبْعَيَ  رَسُيو﴿والدَّ رُسُيلًا ﴿, وقيال سيبحانُ : ﴾لًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ ينَ وَمُنذِْرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّ ِ فليمََّ كيانَ العيذابُ رييُر , ﴾مُبَعِّ

وعِ واقعٍ إلا با طابِ, دلَّ أن الإيجابَ ريُر واقعٍ إلا ب  ةَ إنمَ لزمتهُم بالسَّ , وأنَّ الحجَّ
(

5
)

. 

بيََِّ حَتَّيا نَبْعَيَ  ﴿( في تفسييِر قوليِ : 10/231) "الجامع"بيُّ في قال القرب وَمَيا كُنَّيا مُعَيذِّ

عِ.اهي﴾رَسُولًا   , قال: وفي هذا دليلٌ على أنَّ الْحَكامَ لا تثبتُ إلا بالعَّ

                                                 
 (.2/3) "جموع الفتاولله"(, و3/403للسمعاني ) "قواطع الأدلة  "انظر  (5)
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( )كتاب التوبة( عن عبداللَِّ بن مسعودٍ  رضي اللَّ عنيُ  قيال: قيالَ 2760وروى مسلمٌ برقم )

ََ أحدٌ أحبَّ إلييِ  العُيذرَ منيا للَّ مين أجيلِ ذليك أنيزلَ »صلى اللَُّ عليِ  وسلم:  رسولُ اللَّ لي

سلَ   .«الكتاب, وأرسلَ الرَّ

 .(7), والمباركفوري(6)ومعناهُ: إقامةُ الحجةِ, حتا ينتهيَ العُذرَ, كمَ قالَ  القاضي عياض, والقرببي

كاط  فِ   الكبر"قاَ  ابنُ الشَّ
 
كق  عكلى أنكواء كه  عكلى مُناهكبة  1/163) "وق  إدرار  الشَُّّ ( فِ كلام 

, قا :  العلم  فِ خَّاب  التَّكليف 
,  اشتَاط  وط  ََ الشَُّّ هُ يتعذَرُ حصوُ  المكلَّف  به, مع عد   تل فإنَّ

 فلا تقوُ  عليه  الحجةُ عند ذلَ.اهك 

 فِ الحُ 
ة على المُخالف  حينئذٍ شرطٌ يتوقَّفُ عليه  تأثيُ المُخالفكة  ككم  عكلى المُخكالف  فإقامةُ الحجَّ

كعيَّة المقُتَضكيةُ  , لأ َّ الأهكبابَ الشََّّ , وإلا لم تَكُن مؤث رةً فِ الحكُكم  , أو الابت داع  , أو الفسق  بالكُفر 

ط    الشََّّ
 
 .(8)لأحكاٍ , إذا تَوقَّفَ اقت ضاؤُها أحكَامَها على شَرطٍ, فإ َّ الحكُمَ ينتَفي عندَ انت فاء

كاطبيُّ فِ  رَ قاعكدةَ تكأثي  الأهكباب  فِ  ( بعكدَ 345-1/344) "فقكاتالموا"قا  الشَّ أ   حكرَّ

كبب   ي السَّ
عها, وأنَّكهُ لا يُلتفَكتُ إلى قَصكد  مُتعكاط 

 موان 
 
ها عندَ اهت كمََ   شراه َّها, وانتفاء أحكَام 

خلافَ ما اقتضاهُ السببُ من حُكمٍ, قا : هذا حُكمُ الأهباب  إذا فُعلكت  باهكت كمَ   شراه َّ هكا, 

لت شراه َُّهكا, ولم تَنتكف  وا ا إذا لم تُفعل الأهبابُ على ما يَنبَغكي, ولا اهكتُكم  عها, وأمَّ
 موان 

 
نتفاء

هكا  عُها, فلا تقَعُ مُسبَّباتُُا, شاءَ المكلَّفُ أو أبى, لأ َّ المسُبَّبات  لكيسَ وقُوعُهكا أو عكدُ  وقوع 
موان 

ارعَ لم عَعل ها أهباب ه, وإيضاً فإ َّ الشَّ  موان ع هكا, لاختيار 
 
اً مُقتَضيةً, إلا معَ وجود  شراه َّ ها, وانتفكاء

ل  السببُ, أ  يكوَ  هبباً شرعياً.اهك , لم يَستَكم  ر   فإذا لم تتوَفَّ

اط  فِ   البروق"قاَ  ابنُ الشَّ
 
وق  على أنواء هُ يرتَفكعُ التَّكليكفُ مكع 1/162) "إدرار  الشَُّّ (: فإنَّ

, فيَتَفعُ خَّ ََ الأوصاف     ابُ الوضع  المُرتَّبُ عليه.اهكعد   تل

: العلمَ, والاختيارَ.  ويعني بالأوصاف  التي هيَ شرطٌ فِ تأثي  السبب  فِ حُكمه 

                                                 
 (.25/231للهرري ) "سلمشرح صحيح م"انظر  (6)

 (.4/262له ) "منة المنُعم فِ شرح صحيح مسلمٍ "انظر  (7)

 (.433-1/432) "الموافقات"انظر  (8)
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 الفكروق"ولذا ذكرَ القرآفِ فِ 
 
 أ  الحككمَ الوضكعيَّ لا 1/296) "أنواء

( تَكتَ بيكا   قاعكدة 

, أ َّ الشارعَ  د  هببه  دة  الأهبابَ التكي هكي اهتِنَ  يُشتَطُ فيه العلم, فيِبتُ بمجرَّ ى من هذه  القاع 

,  -وذكرَ أمِلةً –أهبابٌ للعقوبات   َّاب  الوضكع   هذه القاعدة  من خ 
 
ُّ فِ اهتِناء ثمَّ قاَ : والسَّ 

ع  تأبى عُقوبةَ من لم يَقصد  الفَسادَ, ولا يَسعى فيكه بإرادت كه وقُدرت كه, بكل  أ  رحمةَ صَاحب  الشََّّ

ف   , رحَمةً ولَُّفاً.اهكقلبُهُ مُشتَملٌ على الع  ع  , فمِلُ هذا لا يُعاقبُهُ صاحبُ الشََّّ  ة  والََّّاعة  والإنابة 

, تتَتَّبُ عليه  عُقوبكاتٌ, مكن قتكلٍ, وتعُيكرٍ,  سق 
ََّ أ  الحكُمَ بالكفر  والابت داع  والف  قلتُ ولا ش

 .  وهجرٍ, كمَ هو معلوٌ  عند أهل العلم 

ِلُهُ  رَ هببُ  -إذ –فم  ه, فلا بدَّ من اعتبار  شَرط ه  المتوقفُ تكأثيُ السكبب  عليكه, وهكو وإ  كاَ  توفَّ

, التي لا بُالفُها إلا مُعاندٌ, مكابرٌ, صاحبُ هولله وشقاقٍ.  ة   العلمُ, وإقامةُ الحجَّ

ومن هُنا قا  أهل العلم: ليسَ كلُّ من وقعَ فِ الكُفر  وقعَ الكفرُ عليه, وليسَ كلُّ مكن وقكعَ فِ 

سكق  وقكع الفسكقُ عليكه, وككلُّ هكذا مكنهم الب دعة  وقعت   الب دعةُ عليه, وما كلُّ من وقعَ فِ الف 

. ة   الحُجَّ
 اعتباراً لشَّط  إقامة 

ََ شيخُ الإهلا   ابن تيميَّة  َ ذل دةٍ بياناً كافياً. -طيَّبَ اللهُ ثراهُ –وقد بينَّ عَ مُتعدَّ  فِ مواض 

ََ من كي, أني  مكن  داهمًَ (: هذا مع أني  3/229) "الفتاولله"فقا  كمَ فِ   ومَن جالسَني يعلكمُ ذلك

ٌ إلى تكفيٍ, أو تفسيقٍ ومعصَيةٍ,  ُ  قَد قاميتْ -أعظم  الناس  نُياً عن أ  يُنسبَ معينَّ إلا إذا عُلمَ أنَّ

ساليَّةِ, التي مَن خَالَفهَا كانَ كافراً تارةً, وفاسِقاً أُخرَى, وعَاصِياً أُخرى!! ةُ الرِّ  .اهك_عليِ  الُحجَّ

, 1/372) -أيضاً –وقاَ   (: ما ثبتَ قُبحُهُ من البدع  وغي  البدع  المنهي  عنهُ  فِ الكتاب  والسنة 

, فقَد يكوُ  على وجهٍ يُعكذرُ  , إذا صدرَ عن شَخصٍ من الأ شخاص  أو المُخالف للكتاب  والسنة 

, كمَ  ا لعتد   قُدرت ه  ا لاجتهادٍ, أو تقليدٍ يُعذرُ فيه, وإمَّ رتُكهُ فيه, إمَّ , وقرَّ رتُهُ فِ غي هذا الموضع  قد قرَّ

, المبني  على أصل  الوعيكد, فكإ َّ نصكوصَ الوعيكد  التكي فِ  -أيضاً –
فِ أصل  التَّكفي والتفسيق 

, لا يستَلُُ  ثبكوتَ موجب هكا  ََ , ونحو ذل  فِ التَّكفي  والتَّفسيق 
, ونصوصَ الأهمة  نة  الكتاب  والسُّ

, إلا   وانتفت  الموانعُ..  إذا وُجدت  الشَّوطُ فِ حق  المعينَّ 



 47 

بِ من الكفرِ والفِسقِ, يدخلُ في هذهِ القاعِدةِ, سواءٌ كانَ بسببِ بدعيةٍ -قا :  وأسمَءُ هذا الضََّّ

نيا, وهو الفسقُ في الْعمَلِ؟!! ةٍ, أو بسببِ فجورٍ في الدُّ  .اهك-اعتقاديَّ

َّ المسألة  فِ الكلا   على و–وأوضحَ 
 رحمهُ الله سر 

 
كوط  وانتفكاء جوب  الالتفكات  إلى تكوفُّر الشَُّّ

ه  مكن الحككم   الموانع  فِ تكفي  المعين, وقيا   المقُتضى الذي لا مُعارضَ لكهُ, وهكو جكارٍ فِ نظكاهر 

مَ من باب  واحدٍ كمَ نصَّ شيخُ الإهلا  على ذلَ فيمَ هبقَ ذككرهُ قبكل  داع  لأنَُّ
بالفسق  والابت 

 أهَّرٍ. 

رُ العلمَءُ مَن اهتحلَّ شيئاً مكن المُحرمكات  28/501) "فتاوللهال"فقا  كمَ فِ   (: وةذا لا يكف 

ه  بالإهلا    فيإنَّ الحكيمَ بيالكفرِ لا يكيونُ إلا بعيدَ بليوِ  -, أو لنشأته  بباديَةٍ بعيدةٍ, لقُرب  عهد 

سالةِ, وكثيٌر من هؤلاءِ قد لا يكونُ بلغتُ  النُّصوصُ المخُالفةُ لما ييراهُ, ولا سيولَ الرِّ  يعليمُ أنَّ الرَّ

ةُ التيي يكفُيرُ تاركُهيا, دونَ  رُ من قامتْ عليِ  الُحجَّ بعَ  بذلكَ, فيُطلقُ أنَّ هذا القولَ كفرٌ, وُيكفَّ

 .اهك-رَيِرهِ!!

هوُ  صلى الله عليكه وهكلم, 3/231) -أيضاً –وقا   (: فإنَّهُ وإ  كاَ  القوُ  تكذيباً لما قالهُ الرَّ

جلُ  حديثُ عهدٍ بإهلاٍ , أو نشأَ بباديَةٍ بعيدةٍ, ومِلُ هذا لا يكفرُ بجحكد  مكا  لكن قد يكوُ  الرَّ

عَها, ولم تِبت  
, أو هم  ََ النُّصوص  جلُ لم يسمع  تل ةُ, وقد يكوُ  الرَّ  الحُجَّ

عحدُهُ, حتى تقوَ  عليه 

 .اهك-وإ  كاَ  مَُُّ ئاً –عندَهُ, أو عارَضَها عندهُ معارضٌ آخر, أوجبَ تأويلَها 

, ( فِ الكلا   على دعا2/731) "ةالاهتغاث"  فِ وقا ,وأنهُ شركٌ: لكن لغلَبة  الجهكل   الأموات 
 
ء

 , ََ هالة فِ كِيٍ من المتُأخرينَ, لم يكُن تكفيُهم بذل  الر 
َ ةكم مكا -وق لَّة  العلم  بآثار  حتكى يتبكينَّ

هوُ  صلى الله عليه وهلم, ممَّا بالفُهُ؟!!  .اهك-جاءَ به الرَّ

(, عقبَ نقل ه  كلاَ  شكيخ  498)ص/ "مصباح  الظَّلا   "لعلامةُ عبدُاللَّيف  آ  الشيخ  فِ قا  ا

ةَ إنَّيمَ تقُيومُ عيلى –شيخ  الإهلا   ابن  تيميَّةَ بِذا الاهت دراك  الإهلا   هذا, قا : ومرادُ  أنَّ الُحجَّ

سلُ من الَُدى ودينِ الحقِّ المُكلَّفيََّ, و)يَترتَّبُ حُكوُهَا!!!( بَعدَ بُلُوِ  ما جاءَتْ ب  ا  .اهك-!لرُّ

(, وذكر أنهُ كاَ  داهمًَ يذكُرُهُ, بكمَ 28/50(, و)3/231) "الفتاولله", كمَ فِ -رحمه الله–واهتد َّ 

ه  فِ  "الصحيحين"جاءَ فِ  ه, مع شكك  جل  الذي لم يُحكم  النبيُّ صلى اللهُ عليه وهلمَ بكُفر  فِ الرَّ
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, وقا : , فوالله  لكئَن قكدرَ  قُدرة  الله وإعادت ه  تُّ فأحرقُوني, ثُمَّ اهحقُوني, ثمَّ ذروني فِ اليم 
إذا أنا م 

ََ عكلى مكا  بَهُ أحدٌ من العالميَن, ففَعلُوا به ذلَ, فقاَ  الله لهُ: ما حَمل , ليُعذبن ي عذاباً ما عذَّ اللهُ عليَّ

. ََ , فغفر له بذل ََ  فَعلتَ؟. قا : خَشتُ

 ََّ فِ قُدرة  الله, وفِ إعادت ه إذا ذُريَ, بكل اعتقكدَ أنكهُ لا يُعكادُ, وهكذا كفكرٌ  ثمَّ قا : فهذا رجلٌ ش

لًا لا يعلمُ ذلَ, وكاَ  مؤمناً بافُ الله أ  يُعاقبَهُ, فغفر له بذلَ,  بات فاق  المسُلميَن, لكن كاَ  جاه 

هككو   صككلى الله عليككه  الرَّ
, الحككريصُ عككلى مُتابعككة  ُ  مككن أهككل الاجتهككاد  وهككلم أولى  والمتُككأو 

رة .اهك  بالمغَف 

, كمَ فِ   "الفتكاولله"يعني: حتَّى تقوَ  عليه الحُجةُ التي لا يُعذرُ مُُال فُها, ولذا قا  شيخُ الإهلا  

ئةَ قد صدرت  من إمكاٍ  قكديمٍ, فكاغتُفرت لكهُ  (:6/61)
لعَِيدَمِ بُلُيوِ  –إذا رأيتَ المقَالةَ المُخَّ 

ةِ!!, فلا يُغتَفرُ لمنِ بَلَ  ل!الُحجَّ ةُ ما ارتُفِرَ للأوَّ عُ؟!!–, فل هذا -غتُ  الُحجَّ من بلَغتكهُ أحاديكثُ  -يبدَّ

ع عاهشكةُ ونحوهكا ممَّكن لم يعكرف  بكأ َّ المكوتَى  , ولا تُبكدَّ ََ ها إذا أنككرَ ذلك عذاب  القبر  ونحو 

يمٌ, فتَدبَّرهُ فإنهُ نافعٌ.اهك
هم, فهذا أصلٌ عظ   يسمعوَ  فِ قُبور 

كة دُمكدٍ صكلى الله عليكه وهكلم, (12/180) -أيضاً –وقا   وابُ أ  من اجتَهدَ من أُمَّ : فالصَّ

سولَ -وقَصدَ الحقَّ فأخَّأَ, لم يكفُر, بل يغفَرُ له خَّأُهُ,  سولُ, فشَاقَّ الرَّ َ لُ  ما جاءَ بِ  الرَّ ومَن تَبيََّّ

َ ل  الَُدى! ي في  ومين-, واتَّبعَ غيَ هبيل  المؤمنيَن, فهو ككافرٌ, -مِن بعدِ ما تبيََّّ َ بيعَ هَيواهُ, وقَصَُّ اتَّ

مَ بلِا عِلمٍ, فَهوَ عَاصٍ مُذنبٍ!! , وتكَلَّ , وقكد تَككوُ  لكه -فاسيقاً؟!!–, ثمَّ قد يكوُ  -بَلبِ الَحقِّ

, فلكيسَ ككلُّ  كخص  ه, فالتَّكفيُ بتلفُ بحسكب  اخكتلاف  حكا   الشَّ
حسناتٌ ترجحُ على هيئات 

!!ولا مُبتَدعٍ, ولا جَاهلٍ, ولا ض-مَُُّ ئٍ,   .اهك-بَل ولا فاسقَاً, ولا عاصِياً؟!!-, يكوُ  كافراً, -الِّ

َ له الحقُّ رجعَ, ككمَ قكا  الشكاطبيُّ فِ  , أنهُ إذا بُين 
ي فِ إصابته  , المتُحر   الحق 

قلتُ: وعلامةُ قاصد 

, وإنَّكمَ تُسكمَّ فالابت داع منهُ (: 1/247)"الاعتصام" 
ات  ى لا يقعُ إلا فلتةً, وبكالعرض  لا بالكذَّ

, أيٍ: لم  باعَ المتُشابهَ, ابتغاءَ الفتنكة  وابتغكاءَ تأويكل  الكتكاب  ةً, لأ َّ صاحبَها لم يَقصد  اتَّ غلَّةً أو زلَّ

ليل عليه, يتَّبع هواهُ, ولا جعلَهُ عُمدتَه  أنهُ إذا ظَهرَ لهُ الحقُّ أذعنَ له, وأقرَّ به.اهك, والدَّ
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كة"فتولله لهُ فِ ولذا ذكرَ الشيخُ أبو دمدٍ المدخَليُّ فِ   الحجَّ
مَ فِ فِ التَّبكديع, كك "اشتَاط  إقامكة 

, ووقكعَ فِ  (14/291جموع  رهاهل ه( )" ي الحكق  , ومعرُوفٌ بتحكر 
أ َّ من كاَ  من أهل  السنة 

عَ.  , فإ  أصرَّ بُد  ُ لهُ الحقُّ  ب دعةٍ خَفيَّةٍ, فيُناصَحُ, ويُبينَّ

الملحكق بكآخر الكرد   "الرد  الوافر  "نيُّ فِ تقريظه  لكتاب  وهذا هو معنى ما ذكرَهُ العلامةُ التَّفهَ 

, فإ   تكابَ,  ( أنهُ إذا نُقلَ إلينا256)ص/ , قُمناَ عليه  عي  كلاٌ  عن أحَدٍ, وثبتَ عنهُ بالََّّريق  الشََّّ

. ة  ديَّ يعةُ المُحمَّ بنا عليه  ما تَقتَضيه  الشََّّ  وإلا رتَّ
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ة الفَرقُ بيََّ اَ فيِّ والظَّاهِر  في إقِامةِ الُحجَّ

نة  وأهل ها, أو أهكل الإهكلا     ممَّن ينتسبُ إلى السُّ
وب مَ هبقَ يتَّضحُ أ     إقامةَ الحُجة  على المُخالف 

ت كه  قَّ كا لد  , إمَّ
ن شأن ه  أ   بفَى عكلى المُخكالف  , إنَّمَ تلرُ  فيمَ م  , والتَّفسيق  , والتَّكفي  ةً فِ التَّبديع  عامَّ

, وعُ  , أو ف يمَ تقضي  العادةُ بأ َّ مِلَهُ لا يبعُكدُ أ  عَهلكهُ المُخكالفُ, وخفاءه  رضت ه للبس  والإشكا  

, أو نشؤهُ فِ باديَةٍ بعيدةٍ, أو نحو ذلََ.  , أو الاهتقامة  ه  بالإهلا    لقُرب  عهد 

, وإزالةُ اللبس  والإشكا    ة  رفعُ الجهل   الحجَّ
معكهُ العُكذرُ,  الذي يحصكلُ  ,لأ َّ المقصودَ من إقامة 

سُيلِ ﴿وبإقامت ها لا يبقَى للمخالف  عكذرٌ  يةٌ بَعْيدَ الرُّ , ﴾ليِئَلاَّ يَكُيونَ للِنَّياسِ عَيلَى اللََِّّ حُجَّ

ةٌ, وكَبٌر, وهَولله, يوجبُ تضليلَ المُخكالف  والحككمَ عليكه  بكمَ  ناَدٌ, ومُشَاقَّ ومُُالفتُها بعدَ إقامت ها ع 

ر  هبَبه و  الموانع, ولا يتخلَّفُ معهُكا الحكُكم, قكاَ  هكبحانَهُ: تقتضيه  الشَّيعةُ, لتوف 
 
شَرط ه, وانتفاء

دَى وَيَتَّبعِْ رَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيََِّ نُوَلِِّ  مَيا تَي﴿ َ لَُ  الَُْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََّّ وَلََّ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِلَّ قَوْمًيا بَعْيدَ إذِْ هَيدَاهُمْ ﴿, وقا  تعالى: ﴾وَنُصْلِِ  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا

مْ مَا يَتَّقُونَ  َ لََُ  . ﴾حَتَّا يُبَيَِّّ

ك عكلى 7/682) "الفتكاولله"قا  شيخُ الإهلا   كمَ فِ  (: والجاَهكلُ عليكه  أ  يَرجكعَ, ولا يُصرُّ

, ولا بُالفُ ما عليه  علمَءُ المسُلمينَ  ََ – جهَل ه  لًا, ضَالا؟ً!!.اهك فإنَّهُ يكوُ  بذل عاً!!, جاه   مُبتَد 

 "مصككباح  الظككلا "قككا  العلامككةُ عبككدُاللَّيف  بككن عبككدالرحمن  بككن حسككن  آ  الشككيخ  فِ 

ةُ تد ُّ عكلى أ َّ  (: والآياتُ 563)ص/ يةُ, -القُرآنيَّةُ, والأحاديثُ النَّبويَّ مين قامَيت علييِ  الُحجَّ

 .اهك-سقٍ؟!حُكمَِ علَيِ  بوُِقتَضاهَا, من كُفرٍ, أو فِ 

ةُ إنمَ تقوُ  على المكُلَّفين 498)ص/ -أيضاً –وقاَ   تَّبُ حُكوُهُا؟!!–(: الحُجَّ بَعدَ بُلوغ   -وَيَتَرَ

.اهك هلُ منَ اةدَُلله ودين  الحق   مَا جَاءَت به الرُّ

ة, قا : لأَ َّ كُلَّ مَ 499)ص/ -أيضاً –وقاَ    الحُجَّ
َ لهُ ( مُبي ناً وجهَ تنُيل  الحكُم بعدَ إقامة  ن بُين 

هلُ,  ةُ قاه مةٌ عليكه,  -وأَصََِّ وعَانَدَ, فَهُوَ رَيُر مُستَجِيبٍ!!-مَا جَاءت به الرُّ سيواءٌ كيانَ -والحُجَّ
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أو كَيانَ ذليكَ عَين عِنيادٍ, -, كمَ وقعَ للنَّصارلله, وبعض  المُشَّككيَن, -إصَِارُهُ لشُِبهَةٍ عَرضتْ؟!

ه, وكِيٍ منَ المُشَّكيَن.اهك, كَمَ جَرلله ل فر-وجحودٍ, واستكِبَارٍ!!  عوَ  وقوم 

طكة  "فِ  -طَيَّبَ الله ثَكراهُ –قاَ  شيخُنا الإماُ  الوادعيُّ  (: ومَكن علكمَ 1/164) "غكارة  الأشر 

ليل    الدَّ
ليل  ثمَّ عملَ بخلاف   .اهك-يُعَدُّ مُبتَدِعَاًّ!–الدَّ

, فكأصرَّ عكلى (: ومَك90)ص/ "القواعد  المُِلى"وقاَ  العلامةُ ابن عُِيمين فِ  َ لكهُ الحكقُّ ن تَبكينَّ

يُ  يَسيتَحقُّ ميا -مُُالفت ه, تَبعاً لاعت قادٍ كاَ  يعت قدُه, أو مَتبوعٍ كاَ  يُعظ مُه, أو دُنيا كاَ  يؤث رُهكا,  فإنَّ

 .اهك-!!تَقتَضيِ  تلكَ المخُالفةِ, مِن كفرٍ, أو فسوقٍ 

حه  )ص/ ضَ الحكقُّ  ( ما لو إذا قاَ  قاهلٌ: أنَا لم374وذكرَ فِ شر  , فأجَابَ: إذا عُر  يَتبينَّ  لَي الحقُّ

نسا   على جهٍ  واضحٍ لا إشِكالَ فيِ  ولا رُويوضٍ, فيإنَّ دَعيواهُ أنيُ  لم يَتبييََّّ ليُ  الحيقُّ -على الإ 

, أمك -مُكابرةٌ! م يقولو : لَم يَتبينَّ لَنا الحكقُّ هلَ ليسوا بكفارٍ, لأنَُّ بوا الرُّ ا لكو لَقُلنا: إ َّ الذينَ كذَّ

, ولا نَحككمُ  كاَ  الأمرُ دُتَملًا, والمسَألةُ غيُ واضحةٍ, فإنَّكهُ تُقبكلُ دعكواهُ أنَّكهُ لَم يتَبكينَّ لكهُ الحكقُّ

ه (, فككلُّ  (9)ب كفُر  َ  )تبكينَّ
ةٌ, وهيَ: أ  بعضَ النَّاس  قا : إنَّكم إذا قيَّكدتم ب كلمكة   مسألةٌ مُهمَّ

فهذه 

, فنقوُ : هذا الكلاُ  غيُ مقبوٍ , فإذا عُرضَ الحكقُّ عكلى إنساٍ  هوفَ يقو : أنَا لم يتبينَّ   لَي الحقُّ

َ لهُ   عَرضاً بي ناً, فإ َّ إنكارَهُ أنهُ ما تبينَّ
َُّ وجكل: -مُكابرةٌ لا تُقبيل!-الإنسا   , وةكذا قكا  الله عك

دَى وَيَتَّبعِْ ﴿ َ لَُ  الَُْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََّّ رَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيََِّ نُوَلِِّ  مَيا تَيوَلََّ  وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

َ الحكقُّ فَكلا مُُالفكةَ, فكإ   خكالفَ فقَكد شكاقَّ اللهَ ﴾وَنُصْلِِ  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا , فكإذا تبكينَّ

 ورهُولَه.اهك

 فِ التَّمييع  فِ ال
 التَّوقف 

يقٌ علميُّ نفيسٌ يَقََّعُ دابَرَ فتنةَ  دُعاة 
لاهل  وهذا تَق  فتن  بعدَ إبراز  الكدَّ

َ لي(, وهوَ تََقيقٌ مَبنيُّ على أُهسٍ شَرعيَّةٍ متينةٍَ, لأ َّ العكبرةَ بالحقكاهق    ب دَعولله )ما تبينَّ
حة  الواض 

, ولو أ َّ كُلَّ من ادَّعى دعوَلله قُب لت  دَعواهُ, لكذهبَ أنكاسٌ بكأمَوا   أُنكاسٍ 
 
, لا بالإهمَء والوقاه ع 

                                                 
ُِلهُ التَّفسيقُ والتَّبديع, إذ الكل من باب واحدٍ. (9)  وم
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َ لهُ الحقُّ قُبلت  دَعواهُ, لماََ قامَكت عكلى  -والله–ودماءَهم, وهكذا  لو أ َّ كلَّ مَن ادَّعى أنَّه ما تبينَّ

عاولله الكاذبةُ.  ةٌ, ولضاعَ الحقُّ بالدَّ  أحدٍ حُجَّ

, فكلا  ِلُكه عكلى المُخكالف  راً واضحاً, لا عُهَكلُ ولا بَفَكى ولا يَلتكبسَ م  ا إذا كاَ  الأمرُ ظاه  وأمَّ

لكمُ  يتوقَّفُ الحكُمُ  , لأ َّ مقصُودُها حاصكل, وهكوَ الع   الحُجَة 
يعةُ على إقامة  عليه  ب مَ تَقتَضيه الشََّّ

, أو التَّفسكيق  فِ  , أو التَّبكديع  ي  هَبب  التَّكفي 
ن علمٍ وبَصيةٍ, فَشََّطُ تَأث  , ومُُالفتُه ع 

 
ء بُحكم  الشََّّ

رٌ, فيِبتُ الحكُمُ لتَو ََ الحكُم  على المُخالف  مُتَوَف  ه, كَمَ د َّ على ذلك  موان ع 
 
ر  هبَبه  وشَرط ه, وانت فاء فُّ

دَى وَيَتَّبعِْ رَيْرَ سَبيِلِ الْمُيؤْمِنيََِّ ﴿ قولُه هبحَانهُ: َ لَُ  الَُْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََّّ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

ْ  نُوَلِِّ  مَا تَوَلََّ وَنُصْلِِ  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا وَمَا كَانَ اللََُّّ ليُِضِلَّ قَوْمًيا ﴿قا  تعالى: , و﴾ْ 

مْ مَا يَتَّقُونَ  َ لََُ  .﴾بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّا يُبَيَِّّ

(: وقَد يُنك رُ أحدُ القَكاهليَن عكلى 6/60) "الفتاولله"وةذا قا  شيخُ الإ هلا   ابن تيميَّة  كمَ فِ 

يَسكتَحقُّ اةجَكرُ, وإ   لَم يسكتَحقَّ  -أو مُبتَدِعَاً فَاسِيقَاً!!-راً, القَاهل  الآخر  قولَهُ, إنكَاراً عَعَلَهُ كَاف

ََ التَّغلكيظُ صَكحيحاً فِ بعكض  الأشكخاص  أو بَعكض   ذلَ, وهو أيضاً اجت هادٌ, وقَد يكوُ  ذل

نَّةِ؟!!–الأحَوا    دَة الكذي الت ي يَكفُرُ مَن خَالَفَها, أو لم ا فِ القو   الآخر  منَ المفسَك -لظُِهُورِ السُّ

ع قا ِلُ !!– فَها العَاقلُ.اهك-يُبَدَّ ه أمُورٌ ينبَغي أ  يَعر   , فهذ 

يخُ أبو دمكد المكَدخليُّ فِ فتكواهُ فِ  كة"وذكرَ هذا الشَّ  الحُجَّ
 "هكاهلهجمكوع ر"ككمَ فِ  -إقامكة 

, فقا : مَن هوَ مكن أهكل  السكنَّة ووقكعَ فِ ب دعكةٍ واضكحَةٍ, بخصوص  التَّبدي (10)(14/288) ع 

, ومِاُ  ذلكَ  لف  ع, وعليه عملُ السَّ ها, فَهذا يُبدَّ , أو رأيُ الخوَارج  وغي 
, أو القَدر  كالقو    ب خلق 

, فكأخبرهُم  ََ ة, قا : فإذا لقيكتَ أولئك ما جاءَ عن ابن عمرَ رضَي اللهُ عنه حيَن هُئلَ عن القَدريَّ

م براءٌ مني, رواهُ مسلم.اهك  أني  بريءٌ منهم, وأنَُّ

 تعكارُض العقكل والنقكل"وَ  شيخ  الإهلا   من ونقلَ ق
 
كلف  1/254) "درء يقكةُ السَّ (: فَّر 

, ويُراعوَ   ع والعقل  حيحة المعَلومة  بالشََّّ م يُراعوَ  المعَاني الصَّ  أنَُّ
الألفكاظَ  -أيضكاً –والأهمة 

                                                 
 (.14/337) "جموع رهاهل ه"فِ مساهل التَّكفي, كمََ فِ  -أيضاً –وذكرَ مِلَه  ( 10)
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وَ  بِا ما وجدوا إلى ذلَ هبيلًا, ومَن تكلَّم ب مَ فيه معنى ب عيَّة, فيُعبر  اطلٍ بالفُ الكتكابَ الشََّّ

كاً وبكاطلًا, نسكبُوهُ إلى البدعكة   , ومَن تكلَّمَ بلفظٍ مُبتَكدعٍ يَحمكلُ حقَّ وا عليه  , -أيضكاً – والسنةَ, ردُّ

وقالوا: إنَّمَ قابلَ بدعةً ب بدعَةٍ, وردَّ باطلًا بباطلٍ 
 .اهك(11)

ةُ جليَّكةٌ (: وأما من وقعَ فِ البكدع, فكإ  كَانكت هكذه البدعك338-14/337) -أيضاً –وقا  

م   فض  والكتَّجهُّ , ككالقوع  فِ الكرَّ
, ككالقو  بخلكق  القكرآ   واضحةٌ, كإنكَار  رؤية  الله فِ الآخكرة 

, ويَلحقُ بِكم مكن ادَّعكى أنَّكهُ عكلى 
يعه  إقامة  عُ ولا يُشتَطُ فِ تَبد  هُ يبدَّ ة, فإنَّ  والقبُوريَّ

ا   والاعتُ 

, ثُمَّ انبَرلله يقوُ  ب خلق  القُرآ
نة  َِاةُم السُّ لة  والخوارجَ وأم  ُ , كالمعُت هَذا – , ويُدافعُ عن أهل  الب دع 

عُ رَأساً!! , إذا قكاَ  -يُبَدَّ ن هُنا كاَ  الإماُ  أحمكدُ, وأبُكو زُرعكةَ, وأبكو حَكاتمٍ, وأهمكةُ الإهكلا   , وم 

عوه؟, إ َّ ابنُ أبي حاتمٍ نقلَ عن أبي زُرعةَ  روهُ, ما بدَّ , وعن أبي حاتمٍ أ  أحدُهم ب خلق  القُرآ   كفَّ

كيخه  أبي  , هكذا نصَّ ابكنُ أبي حكاتمٍ عكن ش  الذي يقوُ  بخلق  القُرآ   يكفرُ كُفراً بُرجُ من الملَّة 

كاهدُ:  , أو يقكوُ  بكأي  تأويكلٍ, الشَّ
حَاتمٍ, وأبي زرعةَ, طبعاً قد يقوُ  غيُهم كفرٌ, لا برجُ عن الم لَّة 

هُ مُب دُو  فِ أنَّ م لايتَدَّ , إذا قاَ  بخلق  القُرآ ... ثكم قكا : هكذا مضكموُ  ككلا   أنَُّ تَدعٌ, جَهميُّ

 شيخ  الإهلا  ابن تيمية.اهك

, ككمَ فِ  , وبيَن الخفيَّة  شكيخُ الإهكلا   ابكنُ تيميكة 
هَ بالفرق  بيَن الأمور  الظَّاهرة  الواضحة  وقد نوَّ

وقد ذكرَ عن أهمت هم شيئاً مكن ومَن شاكَلهُم,  ( فِ الكلا   على أهل الكلا   4/54) "الفتاولله"

, فقد يُقاُ : إنهُ مَُُّئٌ ضا ُّ لَم تقُكم عليكه    الخفَيَّة 
دة  والكُفر, حيث قا : وها فِ المقَالات  أنواع  الر 

, التكي يَعلكمُ المشَّككوَ   نهُم فِ الأمور  الظَّكاهرة  كُها, لكن يقَّع طواهفُ م  ةُ, التي يكفرُ تار  الحُجَّ

ه  بعبكادَة  واليهودَ والنصارلله  رَ مَن خالَفَها, مِلُ أمر  أ َّ دُمداً صلى الله عليه وهلم بُعثَ بِا, وكفَّ

 , , ثمَّ تَدُ كِياً من رؤهاههم وقعكوا فِ هكذه  الأنكواع  ها, فإ َّ هذا أظهرُ شعاهر  الإهلا   الله, وغي 

ين.اهك  فكانُوا مرتد 

                                                 
(11)

 لتهُُ عن شيخِ الإسلامِ قبلَ أسطرَ أوضح في المسألةُ.وما نقَ   
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, ككمَ نقلَكه عنكهُ العلامكةُ -رحمه الله–نَّجدي نقلهُ عنهُ شيخُ الإهلا   دمد بنُ عبدالوهاب  الو 

 (, أنكهُ 11)ص/ "حكم  تكفكي المعكين"إهحاقُ بنُ عبدالرحمن  بن حسن آ  الشيخ  فِ رهالة  

 .
 
 نقلَهُ فِ رهالت ه إلى أحمدَ بن  عبدالكريم  صاحب  الأحساء

الوهاب أنَّكهُ ( عن الشيخ  دمد  بكن  عبكد15)ص/ -أيضاً –ونقلَ العلامةُ إهحاقُ آ  الشيخ  

 , , بيَن المساهل  الخفيَّة  كالصركف  والعَّكف   إلى عيسى بن قاهم, وأحمدَ بن هويلم 
قَ فِ رهالت ه  فرَّ

ين  التكي   مكن أصكو   الكد 
, وبيَن المساهل  الظَّكاهرة  ة   الحُجَّ

بُهاحتى تُقاَ  عليه  رُ صاح  وأنَّهُ لا يكفَّ

ةَ الله , وأ َّ حُجَّ
ةُ أوضَحَها الله فِ كتَابه   هيَ القُرآُ , فَمن بلغَهُ فقد بلَغتهُ الحُجَّ

(12). 

خص  (13)ولذا قا  ه , حتى تقوَ  عليه   : إ  الشَّ َ إذا قاَ  ما يوجبُ الكُفرَ, فإنَّهُ لا يُحكمُ بكفر  المعُينَّ

, التي قد بَفى دليلُها على بعض  ال كُها, وهذا فِ المساهل  الخفيَّة  رُ تار  ةُ التي يكفَّ , أما مع الحُجَّ نَّاس 

, فهكذا لا يُتوقَّكفُ فِ كفكر   ورة  ين  بالضرَّ , أو ما يُعلمُ من الد 
 الجَليَّة 

يقعُ منهُم فِ المساهل  الظَّاهرة 

.اهك  قاه له 

وكاني فِ  ( عن الََّّحاوي أنهُ قا  7/195) "نيل  الأوطار  "وفِ معنىَ هذا ما نقَلهُ العلامةَ الشَّ

ه  قو   من قاَ  ب  إلى أ  حُكمَ من ارتكدَّ عكن  قتل  المرتد  بلا اهتتابَةٍ, قا :بعدَ ذكر 
 
وذهبَ هؤلاء

هُ يُقاتَلُ مكن قبكل  أ  يُكدعَى, قكالوا: وإنَّكمَ تُشَّكعُ  عوةُ, فإنَّ الإهلا   حكمَ الحَربي  الذي بلَغتهُ الدَّ

 , ا مَن خَرجَ عن بَصِير-الاهتتابةُ لمنَ خرجَ عن الإهلا    .اهك(14)-ةٍ فَلا؟!لا عَن بَصِيرةٍ, فأمَّ

يمَ هبقَ نقلُهُ عكن شكيخ  الإهكلا   أ  التبكديعَ والتَّفسكيقَ مكن بكاب  التَّكفكي  فِ 
وقد علمتَ ف 

. ة   الحجَّ
 ضوابَّه  المتُعل قة  بإقامة 

                                                 
ط جامعة  الإما    -159-7/159(, وعُاهُ لمجموع  مؤلفات  الشيخ النجدي )80للراشد )ص/ "عارض الجهل"انظر  (12)

 دمد بن هعود(.

 (.77للراشد )ص/ "عارض الجهل"انظر  (13)

(14)
  (.14/337) "جموع رهاهل الشيخ ربيع بن هادي"وانظر  
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 وجُ  الحكمِ على الشيءِ بأن  ظاهرٌ أو خفيُّ 

, أمكرٌ  كحٌ ظكاهرٌ, أو خفكيُّ
, بتلكفُ بكاختلاف   إلا أ َّ الحكُمَ على الأمر  بأنَّكهُ واض  نسكبيُّ إضكافُِّ

 . ,  كمَ أوضحَ هذا شيخُ الإهلا    الأشخاص  والأحوا  

كع  فِ الأمكور 6/60) "الفتاولله"فقاَ  كمَ فِ  َ صحةَ الحكم  بمََ يوجبهُ حُكمُ الشََّّ ( بعد أ  بينَّ

رة   ا كونُهُ عندَ المسُتَمع  مَعلومَاً, أو مظنوُناً, أو جَهُكوالظاه  لاً, أو قَّعيَّكاً, أو ظنيَّكاً, أو عكبُ , قا : أمَّ

 أحكاٌ  عمَليَّةٍ, تَِّتلفُ بكاخت لاف  الأشكخَاص  
دُهُ , أو لا يكفرُ, فَهذه  قبولُه, أو يحرُُ , أو يكفرُ جاح 

 , ياً -والأحوا   ره فيها, فلا يُعتبُر هذا حُكيمًَ عامَّ فإذا رأيتَ إمَاماً قد رَلَّظَ على قا لٍ مقالتَ , أو كفَّ

طُ الذي يستَحقُّ التَّغليظَ عليِ , أو التَّكفيَر ل؟!! ,!!من قَالََا في كلِّ  , فإ َّ -إلا إذا حَصلَ فيِ  العَّ

كرُ  , أو ناشئاً ببلد  جَهلٍ, لا يُكفَّ يثَ عهدٍ بالإهلا   , وكاَ  حد  اهع  الظَّاهرة  من جحدَ شيئاً منَ الشََّّ

. ة  ةُ النَّبويَّ  حتى تبلُغُهُ الحُجَّ

ََ ال  عكسُ, إذا رأيتَ المقالةَ المُخَّئةَ قد صدرَت  من إماٍ  قكديمٍ, فكاغتُفرت  لعكد   بلكوغ  وكذل

عُ مكن بَلغتكهُ أحاديكثَ عكذاب   , فلهذا يُبكدَّ ةُ ما اغتُفرَ للأوَّ   ن بلغتُهُ الحجَّ
الحجَة  له, فلا يغتَفرُ لم 

عُ عاهشةُ ونحوُها ممَّن , ولا تُبدَّ ََ ها, إذا أنكرَ ذل , ونحو  لم يعكرف  بكأ َّ المكَوتَى يسكمعوَ  فِ  القبر 

هُ نافعٌ.اهك رهُ, فإنَّ هم, فهذا أصلٌ عظيمٌ فتدبَّ  قبور 

 مَ 142)ص/ "اطكل  الفرقكا  بكين الحكقَّ والب"وقا  فِ 
 
ين  عل(: فككوُ  الشَّكء ومكاً مكن الكد 

 أمرٌ إضافُِّ 
ورة  , ومن نشأَ بباديةٍ بعيكدبالضرَّ , فحديثُ العَهد  بالإهلا   ةٍ, قكد لا يعلكمُ , أي: نسبيُّ

 أ  النبيَّ صلى 
ورة   يعلمُ بالضرَّ

 
, وكِيٌ من العلمَء ورة  , فضلًا عن كون ه  يعلمُهُ بالضرَّ هذا بالكُليَّة 

  َ كرا , وقضىك أ َّ الولكدَ للف  , وقضى بالدية  عكلى العاق لكة  هو  أي: فِ –الله عليه وهلمَ هَجدَ للسَّ

جة  فإ َّ  نا من المتُو   ُ  ال
انيحا   ثبوت  َُّ , لا إلى الك وج  َُّ , وغكي  -الولد الذي يحصُلُ يُنسبُ إلى الك

, وأكِرُ النَّاس لا يعلمُه البتَّةَ.اهك ورة  ةُ بالضرَّ ََ ممَّا يعلمُه الخاصَّ  ذل
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والخفكاءُ أمكرٌ  (: الظُّهكورُ 642)ص/ "لقكاءات  البكاب المفتكوح"قا  العلامةُ ابن عِيميَن فِ 

, قد تَكوُ  المسألةُ ظا هرةٌ عندي, وخفيَّةٌ عندَ غيي, بل قد تَكوُ  قَّعيَّةٌ عندي, ولا تككوُ  نسبيُّ

.اهك , وعدُ  التَّسَّع 
ة   الحُجَّ

 ظنيَّةً عند غيي, فلا بُدَّ من إقامة 

 , , والإماُ  ابن عِيمين تَقيقٌ نفيسٌ, يُُيكلُ كِكياً مكن الإشككا   وهذا الذي ذكرهُ شيخُ الإهلا  

, , فََّالما اهتشككلَ كِكيٌ مكن النكاس   ويَرفعُ رُكاماً من اللبس  ُ  والبصية  ويَفتحُ أبواباً من التَّميي

دايت ه  بت فيها أقواةمُ, فلهُ الحمدُ والمنَّةُ على ه  فَوَينْ يُيرِدِ ﴿المسألةَ, ومَرجت  فيها آراؤهم, وتشعَّ

حْ صَدْرَهُ للِْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِ  مََ اللََُّّ أَنْ يَْدِيَُ  يَعَْ عَلْ صَدْرَهُ ضَييِّقًا حَرَجًيا كَيأَنَّ ُ  يَجْ لَّ

ََ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  جْ عَلُ اللََُّّ الرِّ مََءِ كَذَلكَِ يَجْ دُ فِي السَّ عَّ سُيولُ لَا ﴿ ﴾يَصَّ َيا الرَّ يَيا أَيُّْ

زُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا مْ وَمِينَ  يَُْ بأَِفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُيوبُُِ

فُيونَ الْكَليِمَ مِينْ بَعْيدِ  عُونَ لقَِوْمٍ آَخَرِينَ لَمْ يَيأْتُوكَ يَُُرِّ عُونَ للِْكَذِبِ سَمََّ الَّذِينَ هَادُوا سَمََّ

ذَرُوا وَمَينْ يُيرِدِ اللََُّّ فتِْنَتَيُ  فَلَينْ مَوَاضِعِِ  يَقُولُونَ إنِْ أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنِْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْ 

نْيَا خِ  مْ فِي الدُّ مْ لََُ رَ قُلُوبَُِ يمْ فِي تَْلْكَِ لَُ  مِنَ اللََِّّ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللََُّّ أَنْ يُطَهِّ زْيٌ وَلََُ

خَِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ  َْ  .﴾ا
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 اجةحُكمُ تأخِيِر البيانِ عن وقتِ الح

, كمَ نقلَهُ الشكيخُ الموفَّكق فِ  لا خلافَ بيَن أهل  العلم  أنهُ لا عَوزُ تأخيُ البيا   عن وقت  الحاجة 

 (.4/140) "الموافقات"(, وأبو إهحاق الشاطبيُّ فِ 2/57) "الروضة"

ركشَُّّ فِ  َُّ لَ 3/493) "البحر"بل ذكرَ ال كه, وهكذا( أُ  نُق  كاهع  عكلى امت ناع  أصكلٌ  إجمكاعُ الشََّّ

ه  صل الله عليه وهلم لقوله  تعالى:  غْ مَا أُنْيزِلَ إلَِيْيكَ ﴿شرعي  ثابتٌ فِ حق  سُولُ بَلِّ ا الرَّ َ يَا أَيُّْ

غْتَ رِسَالَتَ ُ  كَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَمََ بَلَّ  . ﴾مِنْ رَبِّ

كلةَ أ  النبكيَّ  (: فكإ َّ 4/166) "الموافقات"قا  الشاطبيُّ فِ  صكلى الله عليكه  القاعكدةَ المُحَصَّ

ل, حتَّى 
هُ, أو يُبَيِّنُ ؟!-وهلمَ لا يسكُتُ عمََّ يسمعُهُ ويَراهُ من البَاط  ُ رَ عنكدَهم -يُغيرِّ , إلا إذا تقكرَّ

َ  من البيا   فيه كوتُ إحالةً على ما تقدَّ نُ السُّ
ََ يُمك   .اهك(15)بَُّلانُه, فعندَ ذل

هُ ال : توجُّ  كمَ قاَ  الجوُينيُّ
ركشَُّّ فِ ومعنىَ الحاجة  َُّ , نقلهُ ال  (.3/493) "البحر"ََّّلب 

ن المكُلَّكفُ  رَ البياَ  عنهُ, لم يتمكَّ (: هو الوقتُ الذي إ   أخَّ ركشَُّّ فِ مَعنى )وقت  الحاجة  َُّ قا  ال

.اهك ََ كلُّ ما كاَ  واجباً على الفَور  َّابُ, وذل نهُ الخ   بمَ تضمَّ
 من المعرفة 

اطبيُّ فِ  (: العالمُ وارثُ النبكي  صكلى الله عليكه 68-4/76) "الموافقات"قا  أبو إهحاقَ الشَّ

هَ لا بدَّ منهُ, من حيثُ هو عالمٌ  : ما ثبتَ من ككو   وهلم, فالبياُ  فِ حق  ليلُ على ذلَ أمرا   , والدَّ

ثكه  فِ كه وارثكاً قيامُكهُ مقكاَ  مور 
, وهو مَعنى صحيحٌ ثابتٌ, ويلُُ  مكن كون 

 
 العلمَءُ ورثةُ الأنبياء

, لَُ  أ  يكوَ  فَرضاً على الوارث   , وإذا كاَ  البياُ  فَرضاً على الموروث  , ولا فرقَ -أيضاً –البيا  

 فِ الإتيا   بِا, فأصلُ التَّبليغ  
, وبين أصو   الأدلة  فِ البيا   بين ما هوَ مشك لٌ, أو جُملٌ من الأدلة 

, وبياُ  المبُل غ  مِله بعدَ  يعة  . بياٌ  لحكم  الشََّّ  التَّبليغ 

, فقكد قكاَ : 
 
ََ بالن سبة  إلى العُلمَء إنَِّ الَّيذِينَ يَكْتُوُيونَ مَيا ﴿والِاني: ما جاءَ من الأدلة  على ذل

دَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ للِنَّاسِ فِي الْكتَِابِ أُولَئِكَ يَلْعَنهُُمُ اللََُّّ مُ وَيَلْعَينهُُ  أَنْزَلْناَ مِنَ الْبَيِّناَتِ وَالَُْ

                                                 
, وهو وجيهٌ. -إحالةً على ما تقدَّ َ –وأبى هكوتَه  (15) , كي لا يوهمَ النَّسخَ بالإقرار   بعضُ أهل الأصو  
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عِنُونَ  قَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَوُونَ ﴿, ﴾اللاَّ قَّ باِلْبَابلِِ وَتَكْتُوُوا الْحَ َّنْ ﴿ ﴾وَلَا تَلْبسُِوا الْحَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِِ

البييانِ عيلى  ولا خِلافَ في وجوبِ  ثم قال: -وذكر أدلةً أخرى– ﴾كَتَمَ شَهَادَةً عِندَْهُ مِنَ اللََِّّ

هةِ.اهيالعلمَءِ, والبيانُ يشولُ ال  بيانَ الابتدِا ي, والبيانُ للنُّصوصِ الواردَةِ, والتَّكاليِ  المُتوجِّ

ولا شكَّ أنَّ المبطلَ إذا انتعَت ضلالاتُ  وأخطاءُه, وتيأثَّر بِيا مين تيأثَّر مين ضيعفاءِ النَّياس 

هاتِ , وريُرهم, وانتعَتْ شُيبهاتُ , أنَّ الوقيتَ وقيتُ حاجيةٍ إلَ معرفيةِ حاليِِ  وضيلالاتِ   وشيبُ 

 ليُِجتَنبَ, والاجتنِابُ ملوبٌ من المٌكلَِّ  على الفَورِ, لْنُ  من بابِ النهي, والنَّهيُ على الفورِ.

فيإذا فيإذا رأييتمُ »مرفوعياً:  "البخياري"كمَ دلَّ على ذلكَ حديُ  عا شةَ رضَي اللَّ عنهيا في 

ا اللَّ فاحيذرو فيأمر بالفورِييةِ في اجتنيابِ  «همالذينَ يتَّبعونَ ما تشابَ  من  فأولئكَ الذينَ سوَّ

الةِ على التَّعقيبِ بلا مُهلةٍ.  أهل البابلِ, كمَ تدلُّ علي  الفاءُ الدَّ

رُ امتثالُ  إلا على وجِ  الفورِ, لْنَّ مَقصودُهُ دفعُ مفسيدةِ المنهييِّ عنيُ   لا سيمَ وأن النهيَ لا يُتصوَّ

ةِ  , وهذا كلُّ  متوقٌِّ  على البيانِ فلا يُجيوزُ تيأخيُره من ا طأِ والبابلِ, ولا يكونُ هذا إلا بالفوريَّ

 بالاتفِاقِ.

, والتَّصكانيفُ -أربيابُ البيدعِ!-(: 253فيرق رقيم ) "أنواءِ البروقِ "قال العلامةُ القرافي في 

, ينبغ ي أ  ة  يوابِ؟!!!– المُضلَّ مُ على رَييِر الصَّ ليَحيذَرَها  -يُشهَرَ في النَّاس فسادُها وعيبُها, وأنََّ

رَ عَن تلكَ المفَاسدِ!!-الناسُ   .اهك-فَلا يقَعُوا فيها, ويُنفَّ

كيُ 2/279) "جموعة  الرهكاهل", كمَ فِ "الغيبة"قا  شيخُ الإهلا   فِ فتولله له فِ  (: إذ تَّه 

 
 
ه, ودفع  بغي هؤلاء ه وشَرع  م عكلى  -يعن ي: أهكل الباطكل–هبيل الله  ودين ه ومنهَاج  وعكدوانُ 

 بات فاق  المسلمينَ ذلَ, واجبٌ على الك  
رِ هيؤلاءِ, لفسَيدَ -, فاية  َِ ولولا مَين يُقِيوُي  اللَُّ ليدَفعِ 

ينُ!!  إذا اهتولوا -الدِّ
 
, فإ َّ هؤلاء  العدو  من أهل  الحرب 

 
, وكاَ  فسادُه أعظمُ من فساد  اهتيلاء

ََ فهُم يف ا أولئ ين  إلا تبَعاً, وأمَّ يها من الد 
دوا القلوبَ وما ف   سدوَ  القلوبَ ابتداءً.اهكلم يُفس 
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هكا  , وجوباً كفاهياً, لعظيم  خََّر   مفاهدُ دينيَّةٌ, عبُ على من أقدرَهُ اللهُ  أ  يَدفَعَها عليالفور 
وهذه 

رَ  , كمَ قكرَّ
َ على فردٍ إذا توقَّفَ الأمرُ عليه  , وربَّمَ تعينَّ ين   والد 

يعة  , والشََّّ على الأفراد  والمجتَمعات 

 .  ذلَ أهل العلم  

ا والتَّحذيرَ منها يتَتَّبُ عليه  فسادٌ عظيمٌ, ولو ككاَ  أهلُهكا فِ جكوف  بيكت  الله 
فإ َّ تأخيَ بيانُ 

هاً, كمَ قيلَ:  , فإنَّهُ لا يشفعُ لمبَُّلٍ دلُّ ولا مكاٌ , ولو كا  مٌقدَّ كيًا )الحرا   َرََ  لاَ يُع يكذُ عَاص  إ  َّ الح 

ا ا ب دٍَ  وَلاَ فَارًّ بَةٍ  وَلاَ فَارًّ ها.ب خَر  , وكاَ  معلقاً بأهتار   ( ولذا لَم تشفع  لابن  خََّلٍ يوَ  الفتح 

ا, ولا عوزُ لأحكدٍ مُالفتُكه والإخكلاُ  بكه, مكع  فهَذا هو الأصلُ الشَّعيُّ فِ هذه  المسألة  وأمِاة 

, لأ َّ الإخكلاَ  بكه هكبيلٌ وذريعكةٌ  كة   الحُجَّ
إلى انت شكار   مراعاة  ما هبقَ تقريرُه فِ اشتَاط  إقامكة 

 . ن ها فِ قلوب  الناس  , وعكُّ  والضلالات 
 
 الأهواء

, والتحكذير  مكنهم, ومكن  كراف   والانح 
 
َ  أهتار  أهل  الأهكواء وةذا كاَ  السلفُ يُبادرَ  إلى هت

م, كمَ فعلَ نبينا صلى الله عليه وهلم مع ذي الخويصركةَ التميمكي  حكيَن قكا  مقالتَكهَ  ضلالاتُ 

ََ النبكيُّ الفاجرة : )اع  قسمةٌ ما عُدَ  فيها, وما أريدَ بِا وجهُ الله (, فهتك
د  يادُمد!!!( )إ َّ هذه 

يقتَكه قكاهلًا:  إ  لكه اتباعكاً يحقكرُ أحكدُكم صكلاتَه مكع »صلى الله عليه وهلم هتََه, وأبدلله حق 

ميكة   كهمُ مكن الرَّ ين  ككمَ يمكرقُ السَّ هم, يمرقوَ  مكن الكد 
, وقكاهلًا: «صلاتُ م, وصيامَه مع صيام 

, يقرأوَ  القرآَ  لا عاوزُ حنكاجرَهم» ة   خي  البريَّ
هكم شرُّ الخلكق  ». وقكاهلًا: «يقولوَ  من قو  

 .«والخليقة  

, وذ   الباط كل  -آنذاكَ –وإ  كانَت  فتنتَُه  خامدةٌ, ليسَ له أتبكاعٌ ولا أنصكارٌ, لقكوة  الحكق  وأهل كه 

ةٍ, وذيول ه, ولكن تَذيراً ف تنتَ ه المسُتقب  مُضكلَّ
ٍ
ةَ ككلُّ مُبَّكلٍ ذي أفككارٍ وآراء , التي يعُدُّ ةا العُكدَّ

ليَّة 

دُه, وتعظمُ فِ النَّاس  مكانتُه, ويكِرُ أنصارُه وأتباعُه, كمَ يشهدُ  ويَرقُبُ الحيَن الذي يشتدُّ فِ هاع 

 , ََ : الآ  جاء وقتك فقكا : ةذا قصةُ صبيغ بن عسلٍ التميمي, إذ قيلَ له حيَن خرجت  الخوارج 

, لمكا ككاَ  يضركبُ  رة  بني العبدُ الصالحُ, يعني  عمرَ بن الخَّاب رضي الله عنه, حيَن ضَبَهُ بالد  أدَّ

, وككاَ   ه, فنبذَهُ الناسُ حتى صارَ كالجمكل  الأجكرب  القرآَ  بعضَهُ ببعضٍ, وحبَسَهُ, ثم أمرَ بِجر 

ه, حتى حسُنت  توبتُه, فأمرَ الناس فعاودوه. 
 هيَّدَ قوم 
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تَه ابنُ عساكر فِ  ذكرَ   .  "أصو   اعتقاد  أهل السنة  ", واللالكاهي فِ "تاريخ  دمشق"قصَّ

 إلى رد  
ةُ فيها دليلٌ على أهميَّة  المبادرة  , وزجر  أهكل الباطكل  وردع  والقصَّ  هكم, والتَّحكذير  الباطل 

هم.  منهم, قبل اشتداد  هواعد 

باني  الأصيل   , ككمَ فعكلَ الحسكنُ  وعلى هذا المنهَج  الشَّعي  الرَّ  الملكة 
 
هارَ من بعدَهم من علكمَء

هم, وقد كانا ممكن  روا ونب ذوا من أوَّ   أمر 
, وعمرو  بن عبيدٍ, فهُج 

ٍ
وابنُ عوٍ , مع واصل  بن عَّاء

, ويحضُر جلسَه, حتَّى مُرَّ على عمرو بن عبيدٍ وهكو وحكدَهُ, فقيكلَ لكه فِ  عُالسُ الحسن البصريَّ

 بنُ عوٍ  الناسَ عنا فاجتنبَونا.ذلَ: فقاَ  نُى ا

, ويُظهكرُ  : يذبُّ عن السكنة  , وكا  كمَ قاَ  المروزيُّ وكذا فعلَ الإماُ  أحمدُ مع حسين  الكرابي: 

وتركُكوهُ, حتكى لا  (, فهجرهُ الناسُ 2/806) "شرح العلل"نصرةَ أحمدٍ, كمَ ذكرهُ ابنُ رجبٍ فِ 

, ومشاركت ه  للإما  أحمد فِ الرواية  عكن عكددٍ مكن  تكادُ توجدُ له روايةٌ مع علو  مكان ه فِ العلم 

ه  , وتفقَّ افعي  , والشَّ , ويعلَى ودمد ابني عبيد  الََّّناف:  مشاب ه, كيُيد بن هارو , وشبابةَ بن  هوار 

(16)به
 . 

(, حكوادث 242)ص/ "تكاريخ  الإهكلا "(, و80-12/79) "السكي"حتَّى قا  الذهبيُّ فِ 

ه.اهك (: كاَ  من241) ر  يفهُ على تبحُّ
, تد ُّ تصان   بحور العلم 

 .-إ  شاءَ الله تعالى–وأمِاُ  هذا كِيٌ يَُّوُ  ذكرُهُ, وفِ الإشارة  غُنيةٌ وكفايةٌ 

 إلى التَّصدي للأباطيل  وأهل ها, وعكدُ  التكواني 
, ونبَّهوا على أهمية  المبادرة  وةذا حثَّ أهلُ العلم 

اخي, لم    والضكلالات, ككمَ يشكهدُ بكذلَ والتَّقاعس  والتََّ
 
, وانتشكار  الأهكواء ه من المفاهد  ا عرُّ

 الواقعُ.

يني  أ   : واجكبُ (17) (4/117) "الآثكار"فقاَ  العلامةُ دمدُ البشي  الإبراهيمي  فِ  العكالم  الكد 

داية  كلَّمَ نشطَ الضلاُ ,وأ  يُسارعَ إلى نصرة  الحق  كُلَّمَ رألله البا عُه, وأ  ينشطَ إلى اة  طلَ يُصكار 

                                                 
 (.241حوادث ) "تاريخُ الإهلا "(, و12/80) "السي"(, و8/4) "تاريخ بغداد"انظر  (16)

 (.43للعِمَ  )ص/ "الصوارفُ عن الحق  "انظر  (17)
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دهكا النكاسُ,  ها, وقبكلَ أ  يتعوَّ ها, وتبلُكغَ أشُكدَّ يُحاربَ البدعةَ والشََّ والفسادَ, قبكلَ أ  عَكدَّ مَكدَّ

 فتَهخَ جذُورُها فِ النُّفوس, ويعسَُّ اقت لاعُها.اهك

(: وإنَّكمَ يقكولله الباطكلُ بالسككوت  60)ص/ "الاختلاف  فِ اللفكظ  "ولذا قا  ابن قتيبةَ فِ 

 نهُ.اهكع

(: والتَّسكاهل  1/441) "عيو  الرهكاهل"وقاَ  العلامةُ عبدالله بن عبدالرحمن آ  الشيخ فِ 

اعي إليي ؟!-فِ رد  الباط ل   الله -قَوعِ اليدَّ
 
, وعككين  أعكداء , يتَتَّكبُ عليكه قلكعُ أصكو   الكدين 

ين.اهك  والد 
 المُشَّكين من الملَّة 

اط لكلا   على هبب  انتشار  البدع  ( فِ ا2/465) "الاعتصا " بيُّ فِولذا قاَ  أبو إهحاقَ الشَّ

, وتشيعُ فيهم, وتظهَرُ فيمَ بيكنهُم, فكلا  ََ من المفاهد, قا : أ  يعملَ بِا العوا ُّ وما يتَتَّبُ على ذل

, فَلكم يفعلُكوا, فالعكاميُّ مكن 
, ولا يَرفعوَ  ةاَ رأهَاً, وهُم قادرُوَ  على الإنككار  يُنكرُها الخواصُّ

, وأنَّكهُ حسكنٌ, ش ٌُ , اعتقَكدَ أنكهُ جكاه
أن ه  إذا رأَلله أمراً عهلُ حُكمَه يعملُ العاملُ به, فلا يُنكرُ عليه 

هُ يعتَقدُ أنهُ عيبٌ, أو أنهُ غيٌ مشَّوعٍ, أو أنهُ لكيسَ مكن  , فإنَّ
وأنَّه مشَّوعٌ, بخلاف  ما إذا أُنكر عليه 

, لأ َّ مستَندُه الخواصُّ  فعل  المسُلمين, هذا أمرٌ يلُُ  مَن ليسَ بعالمٍ  يعة  ُ   بالشََّّ والعُلكمَءُ فِ الجكاه

ه, وعُكدَ  خكوفُ  , فإذا عُدَ  الإنكارُ ممن شأنُه الإنكارُ, مع ظهُور العَمكل وانتشكار   ُ مع غي  الجاه

ٌُ لا حرجَ فيه, فنشكأَ  , د َّ عندَ العوا   على أنه فعلٌ جاه  عليه, فَلم يفعل 
فيكه المنك ر, ووجود  القُدرة 

.اهك  من كاَ  من العَوا  
 هذا الاعتقادُ الفاهدٌ, بتأويلٍ يقنعُ بمِل ه 

نكت كِكيٌ مكن  -إذ –فواجبٌ  , فإنهُ مكا عكَّ على كل  ناصحٍ أ  عَعلَ هذا الأصلَ نصبَ عينيه 

ها اخي والتَّقكاعس فِ رد  الأباطيكل  وهكيَ فِ مَهكد  , إلا بسبب  التَّواني والتََّ  وانتشَّت 
 
, الأهواء

َ  أهتار  أهل ها  ة–وهت  الحُجَّ
عي  فِ إقامة  قبلَ أ  تشكتدَّ هكواعدُهم,  -مع مُراعاة  الضابط  الشََّّ

 ويكِرَ أتباعُهم.



 62 

قُ المصلحةِ  ة في توضيحِ البابلِ وهتكِ أهلِِ  مُقَّ  الفَورِيَّ

 ولا عبرةَ بمَ يقترنُ في بريقِ  من المفاسِدِ 

ة  فِ كشف  زيف   لأ َّ الله هبحانهُ وتعالى, ورهولُه   الفَوريَّ
صلى الله عليه وهلم, لم يأمُرا بالمبادَرة 

, كمَ هوَ شأُ  كافَّكة  مكا أمكرَ الله  ينيَّة   الد 
عيَّة  ق  مصلحت ه الشََّّ َ  أهتار  أهل ه, إلا لتحقُّ , وهت الباطل 

قاً خالصَاً أو راجحاً, إذ لو كاَ  مفسدةً خالصةً أو راجحةً لنُ  هيَ عنهُ, فضلًا عكن ورهول ه به تََقُّ

 أ  يؤمَر به.

وما قَد يَقتَُ  بامتِا   المشَّوع  من المفاهد, فليسَ ناشئاً عَنها, بل من أهبابٍ أُخكرَ مناهكبةٍ ةكا,  

كاطبيُّ فِ  قُ أبو إهحاقَ الشَّ رَها المحق  -1/374) "الموافقكات  "وقد أوضحَ هذه المسالةَ وحرَّ

؟!, مِاُ  ذلَ الأمرُ بالمعروف  الأهبابُ المشَُّوعةُ أهب (, فقا :376 د  ابٌ للمصالح  لا للمفاه 

, وإخمكاد   ين, وإظهار  شكعاهر  الإهكلا    الد 
, فإنهُ أمرٌ مشَّوعٌ, لأنهُ هببٌ لإقامة  والنهيُ عن المنكر 

الباطل  على أي  وجهٍ كاَ , وليسَ بسببٍ فِ الوضع  الشَّعي  لإتلاف  ماٍ , أو نفسٍ, ولا نيلٍ مكن 

رضٍ, ََ فِ الََّّريق   ع   . -وذكر أمِلةً أخرلله–وإ  أدَّلله إلى ذل

فالذي يجبُ أن يُعلمَ أن هذِهِ المفاسدُ الناشيئةُ عين الْسيبابِ المعيوعةِ ... ليسَيت -ثمَّ قا : 

ََ -بناشئةٍ عنهَا في الحقيقَةِ, وإنَّمَ هي ناشئةٌ عن أسبابٍ أُخيرَ مناسيبةٍ لَيا!! ليلُ عكلى ذلك , والكدَّ

 ظاهرٌ, فإنَُّ 
ٍ
, أو ةكُمَ معَكاً, أو ل غكي  ِّء ا أ  تُشَّعَ للمصالح  أو للمفاهد  ا إذا كانت  مشَّوعةً, فإمَّ

 , ََ ليلُ العيعيُّ -من ذل فَلا يصحُّ أن تُععَ للوفاسِدِ!!, لْنَّ السوعَ يأبَا ذلك, فقيد ثبيتَ اليدَّ

يعةَ إنَِّمَ جيءَ بالْوامرِ فيِها جَلباً للوصالحِ!! ََ -على أن تلكَ العَّ لا يصكحُّ أ  تُشَّكعَ  , وكذل

كمع   كا ثبكتَ مكن السَّ
, لم 
ٍ
, ولا ل غكي  َِّء ليل  ََ الكدَّ كا شُرعكت -أيضكاً –ةمَُ بعين  ذلك , فظهكرَ أنَُّ

 ...  للمصالح 

قا : فإذاً لا هببَ مشَّوعٌ إلا وفيه  مصلحةٌ لأجل ها شُرعَ, فإ   رأيتَه وقد انبَنكى عليكه  مفسكدةٌ, 

ا ليست بناهش ََ أ  الأمرُ بالمعروف  والنهيُ فاعلم أنَُّ ... قا : ومِاُ  ذل ةٍ عن السبب  المشَّوع 
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َِلاً –عن المنكر   ارعُ إتلافَ نفسٍ ولا ماٍ , وإنَّمَ هو أمرٌ يتبكعٌ السكببَ المشَُّكوعَ,  -م لم يَقصد الشَّ

 . , وإخماد  الباطل   لرفع  الحق 

ةُ المأمورُ بَِا شرعاً  كق  –تحذير  من الأفكار  المُضلَّة  وأهل ها فِ ال -إذ –فالمبادرةُ الفوريَّ بعكدَ تََقُّ

ة على نحو  ماهبقَ  ,  -قيا   الحجَّ , وإلا لَم يؤمر  بِا, وما قد يَقتَُ  بامتِا   فِ الََّّريق 
قَةُ المَصلحة  دُقََّ

ه ممنوُعاً, ولا يَقتضي تغيكيَ جكَرلله الحكُكم  عكن أ ُ صكل  من افتَاقٍ, وتقاطُعٍ, ونحو ذلَ, لا يُصي 

ها من الأوامر  –المَشَُّوعيَّة   ا قل يلةٌ  بالن سبة  لعظيم  المصلحة  فِ امتِا   الأمكر -ف يها وفِ غي  , لأنَُّ

 . ََ لُ إليهَا إلا ب ذل ها الحكمُ, لا يُمكنُ التَّوصُّ
, غي أ َّ المصلحةَ التي شُرعَ من أجل  عي   الشََّّ

ارعُ مانعةً من مشَُّوع ه  بِا, فَهيَ ولذا لم يعت برها الشَّ لم  ينئَذٍ –يَّته, مع ع  مُلغاةٌ لا تأثيَ ةا, فكلا  -ح 

حُّ 
عي  قليلكةٌ  -إذ –يص  ا حينئَذٍ فِ الاعتبار  الشََّّ  مراعاةً ةَا, لأنَُّ

تأخيُ البيا   عن وقت  الحاجة 

, ويكوُ  الفعلُ جاريكاً عكلى أصكل  المشَّكوعيَّة  فِ بنكاءه عكلى  فِ جنب  مصلَحة  الفعل  المشَّوع 

 . اجحة   الرَّ
 المصلحة 

اؤهُ إلى المفَسَدة  ناد راً, فهوَ على أصل ه من  (: ما يكو ُ 2/358) "الموافقات"قا  الشاطبيُّ فِ  إدَّ

, لأ  المصلحةَ إذا كانت غالبةً,  , إ ذ لا تُوجدُ فِ العَكادَة  -فلا اعتبارَ بالنُّدورِ في انخرامِها!-الإذ  

ةٌ عَن المفسَ  , ولم مصلحَةٌ عَريَّ كع  غلبكة المصكلَحة  دة  جُملةً, إلا أ َّ الشارعَ إنمَ اعتبر فِ جاَري الشََّّ

, ولا يُعدُّ هُنا قَصكدُ القاصكد  
 جَرَلله العَاديَّات  فِ الوُجُود 

عيَّات  , إجرَاءً للشََّّ يَعتبر  نُدورَ المفَسدة 

, أو دفع  المفسدَة   , ولا  -ة  عن ذلَمع مَعرفت ه  بندُور  المضرَّ -إلى جلب  المصلحة  ياً فِ النَّظر  تَقص 

ليلُ عكلى ذلكَ أ َّ ضكوابطَ  , والدَّ
, فالعَملُ باقٍ إذَ  على أصل  المَشَُّوعيَّة  ر  قصداً فِ وقُوع  الضرَّ

كع  مفسكدت ه–المشَُّوعات  هكذا وجدنَاها  ثكم قكا :  -وذكر أمِلةً مما غلبت  مصلحتُه, مع توقُّ

َت المَصلَحةُ الغَالبةُ.اهكنا -يعني المفسَدةَ –لكنَّ ذلَ  , واعتُبر   درٌ, فَلَم يُعتَبر 

ككةُ لم تُككبنَ 3/291) "إعككلا   المككوق عين"قككا  ابككنُ القككي م  فِ  ككاهعُ العامَّ ككور  (: والشََّّ عككلى الصُّ

 النَّادرة .اهك 

, والنَّكادرٌ لا يُلتفكتُ 1/27) "شرح العمدة"وقا  ابنُ دقيق  العيد  فِ   (: الحكمُ منوطٌ بالغالب 

 إليه.اهك
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السعادة"قا  ابنُ القي م  فِ  ك 2/14) "مفتاح  دار  , لأجَكل  الشَّ  (: فكتََكُ الخكي  الكَِكي  الغالكب 

 القليل  المغَلوب  شر  كِ يٌ.اهك
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 هتكِ أهلِ الابتدِاع إذا ترتَّبتَأخيُر 

 على فعلِ  مَفسَدةٌ راجِحةٌ 

ة في هتكِ أستارِ -ت  مصلحتُه فِ الأصل  إلا أنَّه قدر يَعرضُ لماَ ثبتت مشَُّوعيَّته, وغلب كالفوريَّ

دُ راجحكةٌ عكلى مصكلَحت ه, ولا بَكرجُ عكن هكذا  -اهل الابتدِاع!! علُه تَرتُّبُ مفاه 
ما يَقتَضي ف 

ه, لمكا  عُ بامت ناع  , لأنهُ لو كاَ  ترتُّبُ المفاهد  على ف عل ه هو الغالبُ, لقَضَى الشََّّ الأصل  إلا فِ النَّادر 

كه, ككمَ رأيكتَ علمتَ  , فمََ غلبَ عَلى ف عل ه مفسَدةٌ قَضى بامت ناع  تُ إلى الغَالب  عَ يَلتَف  من أ َّ الشََّّ

 فيمَ ذَكرَه أهل العلم  قبل أهَّرٍ. 

قكةٌ فِ الغالكب    د َّ على أنَّه مصلحَتهُ دُقَّ
, فكإذا -فِ أقكل  حكا ٍ –فلمَ أمرَ به الشَّعُ وحثَّ عليه 

ه  على خلاف  الأصل الغالب, مكا يَقتَضيك رُجحكاَ  مَفسَكدت ه  -نَّادرفِ ال–عرضَ لبعض  صوَر 

نا هكذه   ام  , كمَ هو حاصلٌ فِ أيَّ  التَّوهم  والتَّخمين 
د  ََ بمُجرَّ ه, ولا يكُوُ  الحكمُ بذل

على مصلَحت 

ةٍ, أَو لأدَنَى مَفسَدةٍ, قَكد لا تَِّ  ا لمفسدةٍ مُتوَهمَّ نهَكا كِكيٌ من كِيٍ من الناس  يتَُكُ المشَّوعَ, إمَّ لكو م 

 من المأَمُورات  كمَ هبقَ.

كة    ي يَغلبُ على الظَّن  مَعهُ رُجحاُ  مَفسكدَت ه, مكع شَكهادة  الأدَلَّ ََ يكوُ  بتحر  لكن الحكُمَ بذل

عيَّة ب رجحَا   مفسدت ه.  الشََّّ

َ  أهل الابت داع–فيَجبُ حينئذٍ تركُ المشَُّوع    كعي  فِ جَرياً على الأص -كالمبَُادَرة فِ هت ل  الشََّّ

, أو العَارضكة  فِ بعكض  حكالات  الفعكل   مة  للفعكل  , هواءٌ اللاز  اجحة   الرَّ
وجُوب  دَفع  المفَاهد 

 . عي   المشَُّوع, لأ َّ ف علَه حينئذ  ذريعةٌ إلى مفسدَةٍ راجحةٍ عبُ دفعُها فِ الاعتبار  الشََّّ

حة   ه ما ترتَّبَ على ما–وهدُّ ذراهع  المفَاهد  الراج  د  هكذه  -أصلُهُ مشَّوعٌ وغي  واجبٌ, وشواه 

دة  كِيةٌ لا تَُصَ, ذكرَها شيخُ الإهلا   فِ   "الفتاولله الكُكبرلله", كمَ فِ "إبَّا   التَّحليل"القاع 

 "الموافقككات"(, وبسككطَ شككواهدَها, وأشككارَ إلى طككرَفٍ مككن ذلككَ الشككاطبيُّ فِ 6/174)

(2/360.) 
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 تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِينْ دُونِ اللََِّّ فَيَسُيبُّوا اللَََّّ عَيدْوًا وَلَا ﴿من ذلَ قولُه هبحانهُ وتعالى: 

 .﴾بغَِيْرِ عِلْمٍ 

 ذريعةٌ إلى هب هم لله هكبحانَه وتعكالى,  قا  شيخُ  
, معَ أنهُ عبادةٌ, لكَون ه  َ  هبَّ الآةة  : حرَّ الإهلا  

حةٍ على مَص هم هبَّ الله هبحانَه راج 
 هب نا لآةت هم.اهكلأ َّ مصلحةَ تَرك 

 لحة 

: النبيُّ صلى الله عليه وهلم كاَ  يكُفُّ عن قتل  المنُافقيَن, مع كَون ه مصلحةً, لكئلا -أيضاً –وقا  

يكوَ  ذريعَةً إلى قو   الناس: إ َّ دمداً صلى الله عليه وهلم يقتلُ أصكحابَه, لأ َّ هكذا يوجكبُ 

 ن لم يَدخل فيه.اهكالنُّفورَ عن الإهلا   ممَّن دخلَ فيه, وممَّ 

ا3/311) "الفتاولله"ولذا قا  شيخُ الإهلا   كمَ  نة نَُى عكن  (: وأمَّ أ  يكُوَ  الكتابُ أو السُّ

 دين  الله, فَهذا لا يَككوُ , اللهكمَّ إلا 
قُّ أَ  يكوَ  من أُصو   فة  المساه ل  التي يدخُلُ ف يمَ يَستَح  معر 

مِثلُ قَولِ حقِّ يَستَلزمُ فَساداً أعظمَ مَين -...  -لِ!!فِي بعضِ الْحَوَا–أ  نَنهى عن بعض  ذلَ 

 .اهك-تَركِ ؟!!

كة(18)"الحسكبة"فِ  قا  شيخُ الإهكلا    ف كيمَ إذا تعارضكت  المصكالحُ والمفَاهكدُ,  : القاعكدةُ العامَّ

اجحُ منهكا ف كيمَ إذا ازدحَمكت المصكالحُ  , أو تُاحَمت, فإنهُ عبُ ترجيحُ الرَّ
 والحسَناتُ والسي ئات 

ناً لتَحصكيل   والمفاهدُ, وتعارضَكت المصكالحُ والمفاهكدُ, فكإ َّ الأمكرَ والنَّهكيَ وإ  ككاَ  مُتضكم 

, أو يَحصُلُ مكن  مصلحةٍ, ودفع  مفسَدةٍ, فيُنظرَ فِ التَّعارض  له, فإ  كاَ  الذي يَفوتُ من المصَالح 

اً إذا ك  أكِرُ, لم يَكُن مأمُوراً به, بل بكُوُ  دُرمَّ
د  لككن  -انت  مفسدتهُ أكِكرُ مكن مصكلحت ه, المفاه 

 , , فَمتَى قدرَ الإنساُ  على ات بكاع  النُّصكوص 
يعة  يُا   الشََّّ اعتبارَ مقادير  المصالح  والمفاهد  هو بم 

, وقلَّ أ  تُعوزَ النُّصوصُ مَن يككوُ   لم يَعد   عَنهَا, وإلا اجتَهدَ ب رأيه  فِ مَعرفة  الأشباه  والنَّظاهر 

.اهكخبياً   بِا وبدَلاهل ها على الأحَكا  

كيعةَ مبناَهَكا عكلى تََصكيل  347ص/) "السكعادة   مفتاح دار"وقا  ابنُ القي م  فِ  (: فكإ َّ الشَّ 

, وإ   كلت  نهَكا ِّءٌ, فكإ   أمككنَ تََصكيلُها كلُّهكا حص  , وألا يفكوتَ م  مكا   المصالح  بحسب  الإ 

                                                 
 (.376)ص/ "جموع ابن رميح"انظر  (18)
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ها إلا بتف ها طلبكاً تُاحَمت, ولم يَمكُن تََصيلُ بعض  هكا وأشكدُّ َ  أكمَلُهكا وأهمُّ , قُكد  ويت  الكبعض 

.اهك   للشارع 

لتَ شراهعَ د ين كه التكي وضَكعَها بكيَن عبكاد ه, وجكدتَُا لا 350)ص/ -أيضاً –وقا   (: وإذَا تأمَّ

 , , بحسكب  الإمككا   اجحكة   أو الرَّ
وإنِ تَزاحَميت, عُطِّيلَ -تَِّرُجُ عن تََصيل  المصكالح  الخال صكة 

 .اهك-فَسادَاً باحتمَِلِ أدنَاهُُا! أعظَوُها

ُ أنهُ إذا عُلمَ  د   -فِ  وقتٍ ما–وبِذا يتبينَّ , أو بالتَّحري القاهم  على التَّجكرُّ
عية  ب شهادَة الأدلة  الشََّّ

؟!!–والإنصَاف   ليلِ العيعيِّ التَّصركيحَ فِ أ َّ  -لا بالتَّخويَِّ أو الاستحسانِ العاري عن الدَّ

, ككالنُّفور الحكم  على المُخا عوة   الحكم  فِ الكدَّ
ه عرُّ إلى مفسدةٍ أعظمَ من مصلحة  قُّ

لف  بمَ يَستح 

كد  الشَّكعيَّة   ق  عن دعوة  أهل الحق  من غالب  النَّاس, أو نحو  ذلَ, فإ  من اعتبَكار  المقاص  المُحقَّ

,  تركُه, أو تأخيُه, كمَ تركَ النبيُّ صلى الله عليه  وهلم قتلَ ذي الخوُيصرة   , وأهكل  النفكاق  التميمي 

ن لا بُدَّ من اعت بكار  أ  
, لك  , كي لا يكوَ  ذريعةً إلى النُّفرة  عن الإهلا   مع مشَّوعيَّته فِ الأصل 

 النبيُّ صلى الله عليكه وهكلم بيكاَ  حال كه وحكا  
ما تركَهُ لا عرُّ إلى مفسدةٍ أعظمَ, ولذا لم يتَك 

ه, لأ  تركَ البيا   ضَرٌ أكبرُ  , أتباع  , ومفسدةٌ أرجحٌ, وهي انتشكارُ أباط يل كه وضكلالات ه فِ النَّكاس 

م.   وإفساد  دين هم وعقيدتُ 

, وشانُهُ أ  يككوَ   لكن هذا كلُّ فِ الاعتبار  الشَّعي  كمَ هبقَ بيانُه على خلاف  الأصل  الغالب 

ةُ  , ككمَ  نادراً, وإلا فالله هبحانهُ ععلُ للحق  قبولاً, ويكسوهُ نوراً, وحُجَّ أهل ه تشكقُّ غبكارَ الباطكل 

يقِّ مَقَيالاً »قا  نبيُّنا صلى الله عليه  وهلمَ:  رواهُ البخكاري ومسكلمُ عكن أبي  .«إنَِّ لصَِاحِبِ الْحَ

 هريرةَ رضي الله عنه.

نكا هكذه مُراعكاةَ  ام   فِ أيَّ
كلفيَّة  , ومن فسدَ منهجُه, ولانكت  عريكتُكه السَّ ولكن غلبَ دعاةَ التميُّع 

, المفاه , وغلكبَ علكيهمُ التخمكيُن, لا اعتبكارُ الواقكع   عكلى الظكن 
, أو الغالبكة  ة  ة  لا المُحقَّ د  المتوهمَّ

عاولله الكاذبكة  إلى تكرك   لوا بِذه الدَّ , ويتوصَّ لوا عن التُا   الحق  , ليتنصَّ
عيَّة  وشهادة  الأدلة  الشََّّ

ََ أعواناً طريق  السلف  فِ الحكُم  على المُخالف  بمَ تقتَضيه  الشََّّ  ةُ, ووجدُوا على ذل ديَّ يعةُ المُحمَّ

 من الجاَهل ين, فإنَّا لله وإنا إليه راجو .
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 أَصنَافَ الَمحكُومِ علَيهِم بالابتدِاع

 إليها َ  والمنسُوبيَّ

لا شكَّ أن النَّاسَ في البابلِ ليسوا سواءً, بل هُم درجاتٌ وببقاتٌ متفاوتٌِ , كمَ قيال سيبحانُ : 

تِ, لما يُصيلُ فيي  مين  , وضبطُ ﴾اتٌ عِندَْ اللََِّّ وَاللََُّّ بَصِيٌر بمََِ يَعْوَلُونَ هُمْ دَرَجَ ﴿ هذا من المُهمََّ

, أو أهلِ التَّقصيِر والعجزِ, أو أهيلِ  ا لطِ لدى من لا تَحقيقَ ل  في هذهِ المسا لِ من الجهلةِ العوامِّ

أي والاستحِسانِ.  َِ والْهواءِ, أو أهلِ الرَّ  التَّلبي

اببيُّ في ق ََ مُبتَيدعاً 1/247) "الاعتصام"ال الشَّ ا من ليي (: يقعُ الغلطُ أو التَّساهلُ, فيُسوَّ

رَ, فلا بدَّ مِن فضلِ اعتناءٍ بِذا المَطلبِ, حتَّا يتَّضحَ بحولِ اللَِّ, وبياللَّ  , إن تصوِّ َِ مبتَدعاً, وبالعك

 التَّوفيق.اهي

: لا ( فِ أصناف  مكن يُنسكبُ إلى البدعكة  1/247) "الاعتصا "أبو إهحاقَ الشاطبيُّ فِ  وقد

ليل   قرار  بالكدَّ  أ  يكوَ  جُتَهداً فيها, أو مُقل داً, والمقُل دُ: إما مُقل دٌ مع الإ 
بَلو المنَسوبُ إلى البدعة 

ا مقَل دُ له فيه من غَي  نظرٍ, كالعامي   , وإمَّ  فيه بالنَّظر 
,  الذي زَعمَهُ المجتَهدُ دليلًا, والأخذ  كف  الصر 

 فهذه  ثلاثةُ أقساٌ .اهك

, وقكد بسكطَ أبكو إهكحاقَ  م بالابت داع  , والمَحكو   عليه  هذا جملُ أصناف  المنسوبيَن إلى الب دعة 

ك  -إ  شاءَ الله–الشاطبيُّ تفصيلَ ذلَ, وأنا  َ أذكرُ ما يُناهبُ المقاَ  ممَّا ذككرَه, وأُ َضكيفُ مكا تيسََّّ

, ت , ويكتَمكلَ المقصكودُ من الاهتدلا   والنَّقل  –قويةً وتعُيُاً لما ذكرَ, ككي يكتمَّ نصكابُ الفاهكدة 

لْتُ وَإلَِيِْ  أُنيِبُ ﴿ -بحول ه هبحانهُ وتعالى, وبه التوفيقُ   .﴾وَمَا تَوْفيِقِي إلِاَّ باِللََِّّ عَلَيِْ  تَوَكَّ
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 الُمجتَهدُ الُمستَدلُّ على البدِعةِ بنظرِهِ واستدِلالِ 

, وعقيدت ه المنُحرفكة  بنظَكره واهكتنباط ه, قَكد يككوُ   والمسُتَد ُّ على صحة  بدعت ه  ومنهَجه  الفاهد 

, وقد يكُوُ  جُتَهداً غي مُتكامل  الأهليَّة.
 جُتَهداً كاملَ الأهليَّة  فِ الاجت هاد 

لُ (: )فأولاً )  (:الُمجتَهدُ الُمتأهِّ

اطبيُّ فِ  كونُهُ جُتَهداً, فالات داعُ منكهُ لا  يصحَّ  (: إ 1/247) "الاعتصا "قا  أبو إهحاقَ الشَّ

 ات بكاعَ 
كد  ى غلَّكةً أو زلكةً, لأ َّ صكاحبَها لم يَقص  , وإنَّكمَ تُسكمَّ

ض  لا بالذات  يَقعُ إلا فَلتَةً, وب العر 

, أي: لم  يتَّبع  هَواهُ, ولا جَعَلهُ عُمدَتَهُ, 
دليلُ علييِ  والَّ -المتًشابهَ ابتغاءَ الفتنة  وابتغاءَ تأويل  الك تاب 

 .اهك -أنَّ  إذا ظَهرَ لُ  الحقُّ أذعنَ لُ  وأقرَّ ب !!

بَ ككلَّ جُتهكدٍ  , حيَن صكوَّ , كعُبيد الله بن الحسن  العنبري   من البدع 
ٍ
لةً ممَّن وقعَ فِ ِّء

وذكرَ أمِ 

, ثمَّ قا  )ص/
, لأنَّه ب252من أهل  الأديا   حسب  (: وقد رجعَ عنهَا رجوعَ الأفاضل  إلى الحق 

, لم يتَّبع  عَقلَهُ, ولا صكادَ  
عيَّة  ف يمَ ذهبَ إليه  ر  الأدلة  الشََّّ  فيمَ نقلَ عنهُ, أنَّمَ اتَّبعَ ظواه 

ظاهر  حال ه 

ََ الََّّريقَ  , فهوَ أقربُ إلى مُُالفة  اةوَلله, ومن ذل ه  يعةَ بنظَر  جكوع   -والله أعلم–الشََّّ قَ إلى الرُّ وُف 

.اهك  إلى الحق 

ه, كاَ  هذا دليلًا عكلى ومفادُ م ن للحق  ويقرُّ به بعدَ بيان ه وإيضاح 
ا ذكرهُ الشاطبيُّ أنهُ إ  لم يُذع 

, ومتَّبعاً ةواهُ, وجاعلًا له عُمدتَه, ويعلكمُ أ  الابت كداعَ 
أنهُ معاندٌ, قاصدٌ اتباعَ المتشابه ابتغاءَ الفتنة 

, ولأنَّكهُ منهُ ناتجٌ عن هولله وعنادٍ, لا عَن قصور  نظرٍ وهتدلا , بدليل  أنهُ لم يُكذعن عنكد البيكا     

 كاملُ الأهليَّة فِ الاجتهاد .

ا متبعُ 29/44) "الفتاولله"قا  شيخُ الإهلا   كمَ فِ  اليذي يعليمُ –اةو المحكضُ فهكو  (: وأمَّ

 .اهك-الحقَّ ويعاندُِ!!

نككاداً (: 1/601) "التَّقييكد  والإيضككاح  "قكا  العراقككيُّ فِ  إذا علكمَ الحككقَّ ثككمَّ وإنَّككمَ يككوُ  ع 

 خالفَه.اهك
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( مُبي نكاً وجكهَ تنُيكل  499)ص/ "مصكباح الظكلا "وقاَ  العلامةُ عبداللَّيف  آ  الشيخ  فِ 

هلُ,  َ لهُ مَا جَاءت به الرُّ ة, قا : لأَ َّ كُلَّ مَن بُين   الحُجَّ
وأَصََِّ وعَانَدَ, فَهُوَ رَييُر -الحكُم بعدَ إقامة 

 ةُ قاه مةٌ عليه.اهكوالحُجَّ  -مُستَجِيبٍ!!

وكانيُّ فِ  ,  هجَ ن(: فإ َّ م56)ص/ "أدب الَّلب  "قا  العلامةُ الشَّ يَفهوُيُ  -الحق  واضحُ المنكار 

,  -أهلُ العلمِ, ويعرِفونَ براهِينَ ! يباً لقيولِ قيد -, ولا هيَّمَ عندَ المنُاظرة  فَإذَا زَاَ  عنُ  زا يغٌ تَعصُّ

ُ  لا يا قَالَُ , أو رأيٌ رآهُ, فإنَّ  مَُالةَ يكُونُ عندَ مَن يطَّلعُ على ذلك من أهلِ العلمِ أحيدَ رجلييَِّ: إمَّ

يوابَ؟!! , ويُويِّزُ بي  الصَّ بٌ مُُادلٌ مكَابرٌ, إن كانَ ل  من الفَهم والعِلم مَا يُدرِكُ بَ  الحقَّ -متعصِّ

 .اهك

, ولخروجُ من السنَّة  إلى ال , وطريقُ الانحراف  , فكيُحكمُ عكلى مَكن وهذا هو هبيلُ الابت داع  بدعَكة 

ر  هبب  الابت داع  وشرط ه, وهو مُُالفةُ الصراط  المسُتقيم  عَن علمٍ  , لتوفُّ كاَ  هذا حالُه ب مَ يستحقُّ

ة  التي لا يُعذرُ من خَالفَها, وقد هبقَ فِ فصل قيا   الحجَة  الأدلةَ عكلى  وبصيةٍ, وبعدَ قيا   الحُجَّ

اً –أ  مِلَهُ لا يُعذرُ  يدَى ﴿, كمَ قا  تعالى: -كا َ أيَّ َ لَُ  الَُْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيََّّ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

وَمَا ﴿, وقا  تعالى: ﴾وَيَتَّبعِْ رَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيََِّ نُوَلِِّ  مَا تَوَلََّ وَنُصْلِِ  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا

مْ مَا يَتَّقُونَ كَانَ اللََُّّ ليُِضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ  َ لََُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ ﴿, وقا  هبحانهُ: ﴾إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّا يُبَيَِّّ

يهِ رِشَياوَ  ُ  اللََُّّ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَوْعِِ  وَقَلْبِِ  وَجَعَيلَ عَيلَى بَصَُِ ُ  هَوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلَََِ َ ةً اتََّّ

دِيِ  مِنْ بَعْدِ اللََِّّ أَ  رُونَ فَوَنْ يَْْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّيذِي آَتَيْنيَاهُ آَيَاتنِيَا ﴿, وقا  تعالى: ﴾فَلَا تَذَكَّ

يا وَلَكنَِّيُ  أَخْلَيدَ  يْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْناَ لَرَفَعْنيَاهُ بَِِ  إلََِ فَانْسَلََ  مِنهَْا فَأَتْبَعَُ  الشَّ

بَعَ هَوَاهُ   ﴾الْْرَْضِ وَاتَّ

حوا به  تصريَحاً واضحاً, فذكرَ العلامةُ التَّفهنيُّ فِ تقكريظ   دوق ََ وصرَّ نصَّ أهلُ العلم  على ذل

: أنهُ إذا نُقكلَ إلينكَا ككلاٌ  عكن أحَكدٍ وثبكتَ عنكهُ 256كتاب  الرد  الوافر  )ص/ ( من آخرالرد 

يه   بنا ما تَقتض  , فإ  تابَ, وإلا رتَّ
, قُمنا عليه  عي  . بالََّّريق  الشََّّ دية  يعةُ المُحمَّ  الشََّّ
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(: الآيكاتُ القُرآنيَّكة  563)ص/ "مصكباح  الظكلا "وقاَ  العلامةُ عبداللَّيف  آُ  الشكيخ  فِ 

كن كُفكرٍ, أو  كةُ, حُككمَ عليكه  ب مُقتَضَكاهَا, م   الحُجَّ
ة  تد ُّ على أ َّ مَن قامَت عليه  والأحاديثُ النبويَّ

 ف سقٍ.اهك

طكة  "فِ  -طَيَّبَ الله ثَراهُ – اَ  شيخُنا الإماُ  الوادعيُّ وق (: ومَكن علكمَ 1/164) "غارة  الأشر 

ليل    الدَّ
ليل  ثمَّ عملَ بخلاف   .اهك-يُعَدُّ مُبتَدِعَاًّ!–الدَّ

, فكأصرَّ عكلى 90)ص/ "القواعد  المُِلى"وقاَ  العلامةُ ابن عُِيمين فِ  َ لكهُ الحكقُّ (: ومَكن تَبكينَّ

يُ  يَسيتَحقُّ ميا -يعت قدُه, أو مَتبوعٍ كاَ  يُعظ مُه, أو دُنيا كاَ  يؤث رُهكا,  مُُالفت ه, تَبعاً لاعت قادٍ كا َ  فإنَّ

 .اهك-!!تَقتَضيِ  تلكَ المخُالفةِ, مِن كفرٍ, أو فسوقٍ 

(: إذَا رأيتَ المقَالكةَ المُخَّ ئكةَ قكد 6/61) "الفتاولله"ولذا قاَ  شيخُ الإهلا   ابن  تيميَّةَ كمَ فِ 

ن إماٍ  قديمٍ  ةُ.اهكصَدرت  م  ن بلغتهُ الحجَّ
, فلا تُغتَفرُ لم  رت  لعدَ   بلوغ  الحجة 

 , فاغتُف 

َ الحقُّ بياناً واضحاً, فَلم يُذعن للحق  ويُقرُّ بكه  ةُ, وبُين   المَحجَّ
ةُ واتَّضحت   الحُجَّ

وإ  –فإذا قامت 

َ له., صارَ مُعانداً متَّبعاً ةواهُ, ضالاً مبتَدعاً فِ دي-كاَ  عالماً جُتَهداً  هُ تبينَّ  ن  الله, وإ  ادَّعى زواً أنَّ

ح"فِ قا  العلامةُ ابن عِيميَن  ما لو إذا قاَ  قاهلٌ: أنَكا لم فيمَ ( 374)ص/" القواعد  المِلى شر 

نسكا   عكلى جكهٍ  ضَ الحقُّ على الإ  , فأجَابَ: إذا عُر  واضيحٍ لا إشِيكالَ فييِ  ولا -يَتبينَّ  لَي الحقُّ

هلَ ليسكوا بكفكارٍ,  -أنُ  لم يَتبيََّّ لُ  الحقُّ مُكابرةٌ! رُووضٍ, فإنَّ دَعواهُ  بوا الرُّ لَقُلنا: إ َّ الذينَ كذَّ

م يقولو : لَم يَتبينَّ لَنا الحقُّ   عَرضاً بي ناً, فإ َّ إنكارَهُ   قا :...  لأنَُّ
فإذا عُرضَ الحقُّ على الإنسا  

َ لهُ  َُّ وجل: , وةذا قا-مُكابرةٌ لا تُقبل!-أنهُ ما تبينَّ سُولَ مِينْ بَعْيدِ ﴿  الله ع وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

دَى وَيَتَّبعِْ رَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيََِّ نُوَلِِّ  مَا تَوَلََّ وَنُصْلِِ  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَ  َ لَُ  الَُْ , ﴾صِييًرامَا تَبَيََّّ

َ الحقُّ فَلا مُُالفةَ, فإ   خالفَ فقَد شاقَّ اللهَ   ورهُولَه.اهكفإذا تبينَّ

,  -إ  عاندَ وعادَلله فِ باط له–ويكوُ  حالُه  , أهكوأُ مكن غكيه   ُ وقد رزَقهُ الله آلةَ الفهم  والتَّمييك

كنعانيُّ فِ  , ككمَ قكاَ  الإمكاُ  الصَّ
دايكة  لديكه  ر  أهباب  اة   "الاقتبكاس"لأنه ضلَّ الََّّريقَ مع توفُّ
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شد  وإلى35)ص/ , أهكوأُ حكالاً ممَّكن لا لَتَكدي  (: فإ َّ مَن لا لَتدي إلى الرُّ ليل  الََّّريق  معَ الدَّ

 حيثُ لا دليلَ معَه.اهك
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 الُمجتَهدُ ريُر المتأهل

اطبيُّ فِ  ا1/252) "الاعتصا "قا  أبو إهحاقَ الشَّ إ   لم يصحَّ ب مسبار  العلم  أنَّهُ مكن  (: وأمَّ

عَ كمَ  تقدََ , إذ قد اجتمعَ لهُ مع الجهل  بقواعكد  المُجتَهدين, فهو الحريُّ باهتنباط  ما خالفَ الشََّّ

 ,
 
, وهو التَّبعيَّةُ, إذ قد تََصُلُ لكه مرتبكةُ الإمَامكة  والاقت كداء  فِ الأصل 

ع  اةولله الباعثُ عليه  الشََّّ

.اهك  وللنَّفس  ف يها من اللذة  ما لا مُيدَ عليه 

يُّ بالابت داع  واهتنباط   نفَ حر  ما خكالفَ الشَّكعَ مكا رواهُ مسكلمٌ فِ  والدَليلُ على أ َّ هذا الص 

الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قا : "صحيحه" صيلى -سَيوِعْتُ رَسُيولَ اللََِّّ , عن عبد 

وَلَكنِْ يَقْيبضُِ الْعِلْيمَ  ,إنَِّ اللَََّّ لاَ يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًا يَنْتَزِعُُ  مِنَ النَّاسِ  »يَقُولُ  -اللَّ علي  وسلم

كْ عَالمًِا ,بْضِ الْعُلَمََءِ بقَِ  الاً  ,حَتَّا إذَِا لَمْ يَتْرُ ذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّ َ فَضَيلُّوا  ,فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ  ,اتََّّ

 .«وَأَضَلُّوا 

ر  هكذا الحكديثَ, فإنَّكه 77)ص/ "الحوادث  والبدع  "قاَ  أبو بكر  الََّّرطُوُِّّ فِ كتاب   (: فتدبَّ

هم
 
ن ق بل  علمَء  يُؤتَوَ  من قبل  أنَّه إذا ماتَ علمَؤهم, مَ, وإنَّ (19)يد ُّ على أنَّه لا يؤتَى الناسُ قَطُّ م 

فَ عمرُ هذا المعنىَ تصريفاً فقا : مكا خكاَ  أفتَى من ليسَ بعالمٍ, فيُؤتَى الناسُ من ق بَل ه, وقد  صرَّ

, ولكنَّهُ اهتُفت يَ مَن لكيسَ  , ولكنَّه اؤعُ نَ غيُ أميٍن فخاَ , ونحنُ نَقوُ : ما ابتَدعَ عالمٌ قطُّ أميٌن قطُّ

.اهك  بعالمٍ, فضَلَّ وأضَلَّ

كداعُ ممَّكن لم كلُّ راهخٍ لا يَبتَدعُ أبَداً, وإ (:1/246) "الاعتصا   "قا  الشاطبيُّ فِ 
نَّمَ يقعُ الابت 

م,  كاة  بكل  جُهَّ
 الحديثُ, فإنَّمَ يُؤتَى النَّاسُ من ق 

بَمَ د َّ عليه  , حس 
ي ابتَدَعَ فيه  ن  من العلم  الذ  يتَمكَّ

م عُلمَءُ.اهك ينَ يَحسبُوَ  أنَُّ
 الذ 

(, إنَّ 175-1/274ولذا قاَ  ) (, وعبَارةُ )أهل  الب دع 
 
مَ تَُّلقُ حَقيقةً عكلى (: لفظُ )أهل  الأهَواء

ت ها   على صحَّ
عةَ اةوَلله بالاهت نباط  والنَّصر ةا, والاهت دلا   –الذينَ ابتَدعُوهَا, وأقَاموا ف يها شر 

                                                 
, وةمُ حظ  من الجَ  (19)

 
 من زاهغٌ ضا ُّ منحرفٌ, وهو  علُلمَءُ السوء

 
, فقَد يوجد من العلمَء نة والتَّجرد  باع والسُّ هل  أي: علمَء الإت 

 به  ضلُّوا.
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هم كعيَّة   -وذكرَ الحدَيثَ –... -فِ  زَعم  ثمَّ قا : فأقَامُوا أنفسَهُم مقاَ  المسُتَنب ط  للَأحكَكا   الشََّّ

 المقُتَدلله به  ف يها.اهك

وكانيُّ فِ ق وليسَ هَذا بمُجتَهدٍ حتَّى يُقاَ : إنَّكهُ إ   (:46)ص/ "أدب  الََّّلب  "ا  العلامةُ الشَّ

, وإ   أخََّاَ فلهُ أجرٌ, بل هَذا جُازفٌ, مُتجر  على شَريعة  الله, مُتلاعبٌ بِا.اهك
 أصَابَ فَلهُ أجرا  

عبادُ, وعمَّ الفَ 
قَ ال  , وما قبلَه أُره  نف  ذا الص  َِّكرهم –سادُ, وتَرلله أهلَهُ بب َّوَ  فِ كُكل  وادٍ وبِ  لا ك

, التي لا يَرعَوي معَها من -الله هرة  هاهة  والشُّ ن حُب  الر 
اطبيُّ م   الشَّ

ُّ فَساد هم ما أشارَ إليه 
, وسر 

, وأنَفةُ الجاهليَّ  ةُ النَّفس  َُّ
لُه ع   على التَّمَدي أُصيبَ بداهها عن باطلٍ, ولا يُقرُّ بحق  خالفَه, بل تََم 

ة 

 والإ صرار  

وكانيُّ فِ   البليَّة التي أصابت مقات لَ هكذا الصكنف   "أدب الََّّلب  "وقَد أوضحَ الإماُ  الشَّ
, هذه 

ن حُفكرة  ف ككرٍ إلى   الآفةَ رأيَ العين  قد أحَاطت  به, فهوَ بيَن الحين  والآخر  يتساقطُ م 
ونرلله هذه 

ن بليَّةٍ إلى أُخرَلله, فلا
 يَرفعُ لنصُحٍ رأهاً, ولا لدليلٍ رأهاً, ليسَ لهُ همُّ إلا أ  عَكدَ كلامكاً فكرٍ, وم 

ةَم ما لم يقُولوه, أو حمَّلَ كلامَهم مكا  قَ وافتََلله على أهل العلم  وقوَّ  على هواهُ, وربَّمَ لفَّ
يستد ُّ به 

هُ ومولاهُ   . لم يُريدُوه, ولا بشى ربَّ

 التَّعصب   (:56فقا  )ص/
ن آفات  , أ   يَكُوَ  طالكبُ العلكم  قكد قكاَ  وم  قة  لبَركة  العلم  الماَح 

هُ قَكد  ََ القوُ  عنهُ, فإنَّ بقوٍ  فِ مَسألةٍ, كَمَ يَصدُر ممَّن يُفت ي, أو يُصَن فُ, أو يُناَظرُ غيَهُ, ويَشتَهرُ ذل

 َ , وتبينَّ فه, وإ   علمَ أنَّهُ الحَقُّ
جوعُ عنهُ إلى ما بُال   الرُّ

لهُ فسادُ ما قَالَه, ولا هبَبَ ةذَا  يصعبُ عليه 

ينِ؟!–الاهت صعَاب  إلا  نيا على الدِّ كارةُ -تَأثيُر الدُّ كيَّاُ , أو الكنَّفسُ الأمَّ ُ  لكهُ الشَّ , فإنهُ قَد يُسو 

ه, وبَغضُّ من رهاهت ه.اهك يق  َُ فِ تََق  صُه, ويَحُطُّ من رُتبَت ه, وبَد 
ََ يُنق   أ َّ ذل

 
وء  بالسُّ

, 57)ص/ -اً أيضَ –وقاَ   هُ ب محل  من التَّحقيكق  نَ يَأخذُ عنهُ بأنَّ
رَ لم  (: فإ َّ الشيخَ قَد يُريدُ التَّظَهُّ

, لئَلاَّ يَظُنَّ مَن يأخُذُ  ل 
, إذا هبقَ فَهمُه إلى الباط  ََ على دَفع  الحق  لُهُ ذل , فَيحم  تقا   وب مكاٍ  منَ الإ 

 عنهُ أنَّهُ بَُّئُ ويَغلطُ.اهك
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ٍَ رضَي اللهُ عنهُ قا : قا  رهكوُ  الله صكلىَّ اللهُ عليكه روَلله التَ   مذيُّ من حديث  كعب  بن  مال

لا»وهلَّم:  كف   ما ذ هبَا   جَاه عا   أُره   على المكَا   والشََّّ
 
ن حرص  المَرء فِ زريبَة  غنمٍَ, بأفسَدَ ةا م 

ين ه  .«لد 

ثُ الوادعيُّ فِ  مةُ المُحد   (.1094برقم ) "المسُند   الصحيح  "ذكرهُ شيخُنا العلاَّ

, كمَ فِ  (: يُشكيُ إلى أنَّكهُ لا 1/64) "جمُوعة  رهاهل ه"قاَ  الحافظُ ابنُ رجبٍ فِ  شرح  الحدَيث 

نيا إلا القليلُ.اهك  فِ الدُّ
ف  ه على الما   والشََّّ رص  ن دين  المسُلم  معَ ح   يسلَمُ م 

 على الشََّّ 1/70) -أيضاً –وقاَ  
 
ا حرصُ المرء ا أشدُّ هَلاكاً.اهك(: وأمَّ , فهذ 

 ف 

دلله.  الرَّ
, وطُرق  لالة   نسأُ  الله العَافيةَ والنَّجاةَ من هُبل  الضَّ
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دُ   الَعاميُّ الَجاهلُ الُمقلِّ

اطبيُّ فِ  , وإنَّمَ اتَّبكعَ 1/266) "الاعتصا "قاَ  أبو إهحاقَ الشَّ
ه  ي لم  يَستَنبط  بنفس  (: وهو الذ 

يبهةِ -غَيَه منَ المسُتنب َّ ين,  عوةِ مقَيامَ متبُوعِي   لَكيِن حييُ  أقيرَّ بالشُّ واستَصيوبَِا, وقَيامَ باليدَّ

لِ!! كنَ حكبُّ المكَذهب  -لانقِداحِها في قَلبِ , فَهو مثلُ الْوَّ نَّهُ عكَّ
, ولك  ََ الحا   , وإ   لم يَصر  إلى ت ل

, ولُو على أعم  مَا يكُكوُ , من قَلب ه, حتَّى عَادلله ووالَى, وصَاحبُ هذا القسم  لا بَلُو من  اهت دلا
  

بهةِ, وإنِْ كَانَ عَاميَّاً!!- , وهكوَ عكالمٌ -فقَد يَلحقُ بوَِن نظرَ في الشُّ ضَ نفسَهُ للاهكت دلا   , لأنَّهُ عرَّ

(: فَلا يَُّلقُ عَكلى العكوا   لفكظُ 275أنَّهُ لا يَعرفُ النَّظرَ ولا مَا يُنظرُ ف يه ... إلى أ  قا  )ص/

 
 
نوا ويقب حُوا بِا.اهكأهل  الأهواء يها, ويُحس 

هم ف   , حتَّى بَوضُوا بأَنظار 

اطبيُّ فِ  (: والمبُتَدعُ هوَ المُختََعُ, أو المسُكتَد  ُّ عكلى 277-1/276) "الاعتصا "ولذا قا  الشَّ

ََ الاهكت دلا   مكن قَبيكل  الخكاص  بالنَّكاظ رينَ فِ , وهواءٌ علينا أكاَ   ذل اع  ََ الاختَ  ة  ذل  صحَّ

, فإ َّ اللهَ هبحَانهُ ذ َّ أقوامَاً قالوا:   العامي 
, أ  كاَ  من قَبيل  الاهت دلا   ا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا ﴿العلم  إنَِّ

ا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ  ةٍ وَإنَِّ  .﴾عَلَى أُمَّ

م  , وهوَ الآباءُ, إذ كانُوا عندَهم من أهل  الع فكأنَُّ قل  والنَّظر, وقكد ككانُوا اهتَندَوا إلى دليلٍ جُملي 

. , لأنَّهُ لو كاَ  خَّأً لماَ ذهبُوا إليه 
ين, وليسَ إلا لأنَّهُ صوابٌ, فنحَنُ عليه   على هذا الد 

, ولا يُنظكرُ إلى   لاح   بالصَّ
, ومَن يُشارُ إليه  يوخ  ة  الب دعة  بعمل  الشُّ وهو نظيُ من يستَد ُّ على صحَّ

ن أهل  الاجت هاد  فِ  ن أهل  التَّقليد, ولا إلى كَون ه يعمَلُ بعلمٍ أو بجَهلٍ.كَون ه م 
, أو م  يعة   الشََّّ

ه فِ ات باع  اةوَلله, واط راح  هواهُ,  
دلالاً فِ الجُملة  من حيثُ جعَلهُ عُمدت 

ن مِلَ هذا يُعدُّ اهت 
ولك 

ا أهلِ البِ –فَمَن أخذَ به فهوَ آخذٌ للب دعة  بدليل  مِل ه   ن حق   -دعةِ؟!!ودخَلَ فِي مُسوَّ إذ  كاَ  م 

َ لهُ الحقُّ فيتَّب عُه,  مَن هَذا هَبيلُه أَ  يَنظُرَ فِ الحق  إذا جَاءهُ, ويبحَثُ عنهُ, ويتأنَّى ويسأَ , حتى يتبينَّ

 والباط لَ فيَجتَنبُه.

 : َ يَن ب مَ تقدَّ اً على المُحتج  ََ قا  تعالى رادَّ َّا وَجَدْتُمْ عَلَيْيِ  قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْ ﴿ولذل دَى مِِ

أَوَلَيوْ ﴿, فقيالَ تعيالَ: ﴾قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ عَلَيِْ  آَبَاءَنَا﴿, وفِ الآية  الأخُرلله: ﴾آَبَاءَكُمْ 
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تَدُونَ  ييْطَ  ﴿, وفِ الآيكة الأخُكرلله: ﴾كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَْْ انُ أَوَلَيوْ كَيانَ الشَّ

عِيرِ  ََ كِيٌ.﴾يَدْعُوهُمْ إلََِ عَذَابِ السَّ  , أمِاُ  ذل

 ,  دليكلٍ تَفصكيلي  أو إ جمكالي 
كن شكبهة  وعلامةُ مَن هذَا شأنُه أ   يرُدَّ خلافَ مذهب ه ب مَ قدرَ عليه  م 

ه, وهو عيُن ات باع  اةوَلله.اهك , غيَ مُلتَفتٍ إلى غَي 
ب لم ا هو عليه   ويتعصَّ

(: وقلَّكمَ تََكدُ مَكن هكذه  صكفتُه, إلا وهكوَ يُكوالي  ف كيمَ 1/271) "الاعتصا "فِ  قا  الشاطبيُّ 

د التَّقليد.اهك ي, بمُجرَّ
 ارتَكبَ ويُعاد 

م,  م إذا انتصَركوا لمتبُكوعيه  ة الجهَلة  حُكمَ متبُوعيه   من العَامَّ
وبِذا نعلمُ أ َّ حُكمَ الأتبَاع  المقل دة 

. واهتدلُّوا على خَّأ هم, ولو  , والعالم  الفُلاني  يخ  الفُلاني  , الشَّ  العامي  الجُملي 
 بالاهت دلا  

يهم,  م ب حُككم  متبُكوع  ة  النكاس  أ   يُحككمَ علَكيه   من عامَّ
نف  ونعلمُ خَّأَ مَن يَدفعُ عن هذا الص 

د قول ه: ) !!بمُجرَّ , يَفعلُ ما يهُوَ عَاميُّ اميَّ خارجٌ عن التَّكليف  شكاءُ, ومُسكتَِنى مكن (, وكأ َّ العَّ

ها به  ب مَ كسبَت يَداه.  , وتعلُّق  ه   لُو   أحكا   الشَّيعَة  فِ حَق 

اطبيُّ فِ  نيئ1/347) "الاعتصا "قا  الشَّ كيفَ والكدَّ غيُ والكبيُ من المكُلَّفيَن, والشََّّ , (: الصَّ

يعة  هواءٌ, فكُلُّ مَن خرجَ عن مُ  يعَ فِ أحكَا   الشََّّ فيعَ والوض  , خرَجَ مكن والرَّ قتضَى هذا الأصل 

.اهك جاج  ن الاهت قامة  إلى الإعو  , وم  نة  إلى البدعة   السُّ

جكرتَين"وةذا ذكرَ ابنُ القي م  فِ  , طبقكة  411)ص/ "طريق  اة   أهكل التَّكيلكف 
( مكن طَبقكات 

هم, يقُولُوَ : إنا وجدنَا آب , الذينَ هُم أتباعٌ لغي  ا   الكَفرة  كةٍ, وإنَّكا عكلى المقُل دين, وجهَّ اءنا على أمَّ

, غي  دُاربيَن ةمُ كوَ  لأهل  الإهلا   هم أُهوةٍ بِم, ومعَ هذا هُم مُتار   المُحكاربيَن وخكدَم 
 
, كن سكاء

 نكور  الله, 
 
كعي  فِ  إطفكاء ََ أنفسَهم من السَّ ا نُصبَ له أولئ

هم, الذينَ لَم يَنصبُوا أنفسَهم لم  وأتبَاع 

.وهد   د ين ه, وإخماد  ك   واب   الدَّ
 لمَت ه, بل هُم بمنُلة 

كالاً مُقل كدينَ لرؤهكاههم  كارٌ, وإ  ككانُوا جُهَّ  الََّّبقكةَ كفَّ
ثمَّ قا : وقَد اتَّفقت  الأمُةُ على أ َّ هذه 

لكة  مَكن لم   ُ , وجَعلَهكم بمن  بالنَّكار 
 
ت هم, إلا ما يُحكَى عن بعض  أهل  الب دع  أنهُ لم يُحكم  ةؤلاء وأهمَّ
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هُ  كن تبلغ  كحابةُ, والتَّكابعوَ , ولا م  ميَن, لا الصَّ
عوةُ, وهذا مذهَبٌ لم  يقُل به أحدٌ من أهمة  المسُل  الدَّ

 ...  بعدَهم, وإنَّمَ يعرفُ عن بعض  أهل الكلا   المُحدث  فِ الإهلا  

كارٌ  كم كفَّ  أنَُّ
كاٌ , غكيُ  قا : وإ   لم يكُن كاف راً مُعانداً, فهُوَ كافرٌ جاهكلٌ, فغايكةُ هكذه  الََّّبقكة  جُهَّ

ينَ,  اراً؟!!-مُعاند  , فإ َّ الككافرَ مكن جحَكدَ توحيكدَ -وعدَمُ عِنَادِهم لا يَُرِجُهم عَن كَونَِم كُفَّ

, فَهوَ وإ   كاَ  غايتُه أنَّهُ غيُ مُعانكدٍ, فهكوَ 
ناد  ا جهلًا وتَقليدَاً لأهل  الع  ا عناداً, وإمَّ رب  العَالميَن, إمَّ

, وأ َّ متَّبعٌ لأهل  الع ن كار  , وقد أخبَرالله فِ غي  موضعٍ بعكذاب  المقُل كدينَ لأهكلاف هم مكن الكُفَّ اد 

وَ  فِ النَّار   م يتَحاجُّ م, وأنَُّ ةَ –الأتباعَ مع مَتبُوعيه  ثم قا : فهكذا إخبكارٌ عكن  الله ,  -وذكرَ الأدلَّ

, ولَم   يغن  عنهُم تقليدُهم شَيئاً.اهكوتََذيرٌ بأ َّ المتَبوعيَن والتَّابعيَن اشتَكُوا فِ العذاب 

ُ  حُكمُكهُ فِ مسكألة  الابت كداع   َُّ هُ يتَنك , إلا أنَّ وهذا تََقيقٌ نفيسٌ, وهو وإ  كاَ  ب خصُوص  الكُفر 

, وقد هبقَ بيكاُ  وجكه   ها على المعُينَّ
يل   ُ مَ من بابٍ واحدٍ فِ ضَوابط  تن , لماَ هبقَ ذكرُه أنَُّ

سق  والف 

 هُنا. ذلَ, فأغنىَ الإعادة  

 والابت كداع  المقَُل كدُ 
 
ن أهكل  الأهكواء اطبي  فِ  أ َّ م  يمَ هبقَ نقلُهُ عن أبي إهحاقَ الشَّ

وقد رأيتَ ف 

ه بالجهَل  والتَّقليد  الأعَمَى  غَي 
ة!!–المتَُّبعُ ل  كه, واهكتد َّ ب كمَ -بعدَ إقامةِ الُحجَّ , إلحاقكاً لكهُ بمتبُوع 

ة   , لككن للاشكتَاك  فِ الحكُكم  مكن  ذكرهُ ابنُ القي م  من الأدلَّ لت بخصوص  أهل الكُفر  َُ التي ن

. سق  ه على المعُين  صحَّ الاهتدلاُ  به فِ مسألة  الابت داع والف 
 حيثُ تنُيل 

اطبيُّ فِ  ه, قا :1/271) "الاعتصا "وةذا لمَّا ذكرَ الشَّ وهكذا حَكاُ  مَكن  ( المبُتَدعَ المقل دَ لغي 

م, و بُع ثَ ف يهم رهوُ   , ورجعوا إلى باطل  آبكاءه  م تَركُوا د ينهُ الحقَّ الله صلى الله عليه وهلمَ, فإنَُّ

كوا  م دوَ  أ  يُبصر  , وغََّّى اةولله على عُقوة  قوا بين لََّّريقين  , حتى يُفر  لم يَنظُروا نظرَ المسُتَبصر 

 .اهك-فكّذلكَ  هَذا النَّوعَ؟!!-الََّّريقَ, 

كَاَ  حقُّ مَن هذا هب يلُه أ  يَنظرَ فِ الحق  إذا جاءهُ, ويبحَثُ عنكهُ, (: إذ 1/277) -أيضاً –وقا  

َ له الحقُّ فيتَّب عُه, والباطلَ فيَجتَن بُه.اهك  ويتأنَّى, ويسأُ  حتَّى يتبينَّ

ك عكلى 7/682) "الفتكاولله"قا  شيخُ الإهلا   كمَ فِ  (: والجاَهكلُ عليكه  أ  يَرجكعَ ولا يُصرُّ

ً!.اهك -مُبتَدِعاً؟!! يكُونُ بذلك فإنَّ -ما عليه  عُلمَءُ المسُلميَن, جَهل ه, ولا بُالفُ  لًا ضَالاَّ  جاه 
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اهمةُ )  اللجنةُ الدَّ
, وقَكد 2/376ولذا قالت   العَفيفكي 

ة  الإماُ  ابنُ بكازٍ, ونيابكة  العلامكة  ( ب رهاه 

جة   رق  الخار   أي  ف رقةٍ من الف 
 
ها من حيكثُ هئلُوا: هَل هُناكَ فرقٌ بين عُلمَء , وبيَن أتبَاع  عن  الملَّة 

ك  , وانتصَرَ كلا    الكُفكر  والضَّ
, قالوا: من شكايَعَ مكن العكوا   إمامكاً مكن أهمكة 

التَّكفي  والتَّفسيق 

م  ه  م وكُبراءهم بغيَاً وعَدواً, حُكمَ لهُ ب حُكم   .اهك-كُفرَاً وف سقَاً –لسَاداتُ 

, فإ َّ الجاَهلَ المُصرَّ على قلتُ: وهذا لا يَعن ي إلغاءَ اعت بار  تو  الحُجة 
قُّف  هذه  الأحكا   على إقامة 

ة  الت ي لا يُعذَرُ مَن خَالفَها, وغيُ مُريدٍ ةاَ, إذ دَفَعَها  , رَاد  للحُجَّ
ة  ناد  والمشُاقَّ البَاطل  تَبعاً لأهل  الع 

ادة  والأشراف   كةُ الله  عليكه  قاهمكةٌ, ولَم يَلتَفت  إليهَا, تَصميمًََ على ات باع  السَّ , فُحجَّ
, أو شيخُ الََّّريقة 

ن كه منكهُ,  هُ ودَفعَكهُ مكعَ عكُّ , لأنَّكهُ ردَّ ه, لأنَّهُ بِذَا الََّّريق  مُعرضٌ عن الحَق 
وإ  لَم يُدرك  وجهَ خَّأ 

رهُم اللهُ من الأتباع  الكَفرة  الذينَ هبقَ ذكرُهم.   وهذا هوَ حاُ  مَن كفَّ

ُ وإنَّمَ يكُوُ  الجَ  , إذا عكدَ  المبُكين 
ن الحكُم  بمَ تقتضي ه الشَّيعةُ فِ حق  المُخالف  هلُ بالحق  مان عاً م 

لكه  قبكل   الحُجكة  عكلى أه 
 بالكُليَّة, وهوَ الذي يقوُ  أهلُ العلم  لا بُدَّ من إقامة 

للحق  المُرشدُ إليه 

 .  الحكُم 

دِ الَمعذورِ وريِر المعذورِ )  (الَفرقُ بيََّ الُمقلِّ

جرتين  "وقد أوضحَ هذا ابنُ القي م  فِ  (, بعدَ أ  ذككرَ أ َّ حككمَ الأتبكاع  412)ص/ "طريق  اة 

يلٍ به  يَكُوُ   الإشككَاُ ,  ن تفص  يهم, فقا : نَعَم لا بُدَّ فِ هَذا المقَا   م 
ا   المقُل دة  حُكمَ متبُوع  الجهَُّ

, و نَ من العلم  ََ وهُوَ الفَرقُ بيَن مُقل دٍ عكَّ ن  مكن ذلك مَعرفة  الحق  فأعرضَ عنهُ, ومقل دٍ لم يكتَمكَّ

كٌ للواجب  عليكه  لا عكذرَ لكهُ  طٌ تَار  نُ المعُرضُ مفر  , فالمتُمك  بوجهٍ, والقسمَ   واقعا   فِ الوُجود 

نُ مكن العلكم  فَهكم قسكمَ    , الذي لا يَتمكَّ ُُ عن السؤا   والعلم  ا العَاج  :-أيضكاً –عندَ الله , وأمَّ

دُه, فَهذا حُكمُه  , ولا عَلى طَلب ه, لعَدَ   مَن يُرش  بُّ غيُ قَادرٍ عليه 
أحدُهما: مريدٌ للهُدَلله, مُؤث رٌ لهُ, دُ 

عوةُ  , وَمَن لَم تَبلغُهُ الدَّ
َِّ . (20)حُكمَ أرباب  الَفتَات  ثُ نفسَكه ال اني: معكرضٌ لا إ رادَةَ لكهُ, ولا يُحكد 

                                                 
ناً فإنه يُعذرُ ب جَهل ه, فَلا تتَتَّبُ عليه  الأحكا ُ  (20) ا من كاَ  مؤم  , وأمَّ  حق  الكَافر 

هُ  هذا فِ  كذَّ , وهوَ العلمُ, ولا يؤاخ   شرطه 
 
لانتفاء

, كمَ ع ََّ فِ قُ الله يوَ  القيامة  درة    الله, وكا  مؤمناً كمَ قا  شيخُ الإهلا  فيمَ هبقَ نقلُه عنهُ فِ فصل قيا   ذرَ اللهُ الرجلَ الذي ش
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... راضٍ ب مَ , ولا تََّلبُ نفسُه هواهُ, ولا فرقَ عندَهُ بغي  ما هوَ عليه  , لا يُؤث رُ غيَهُ عليه   هوَ عليه 

 ... ٌُ لاهُما عاج
ه وقُدرت ه, وك   ُ  .اهك -فَفَرقٌ بَيََّ عَجزِ الطَّالبِ وعَجزِ المُعرِضِ!!-بيَن حا   عَج

: أحدُهما: الإعرَاضُ عن ا413)ص/ -أيضاً –وقاَ   , وعكدُ  (: العذابُ يُستَحَقُّ ب سبَبين  ة  لحُجَّ

هكا, وتكركُ إرادة  موجب هكا, فكالأوُ  كفكرُ  ا والعمل  ب مُوجب ها. الِاني: ال عنادُ ةَكا بعَكد قيام  إرادتُ 

كن مَعرفت هكا,  ن  م  , وعكدُ  الكتَّمكُّ
ة  يا   الحُجَّ

ا كفرُ الجهَل  معَ عد   ق  نادٍ, وأمَّ
إعراضٍ, والِاني كفرُ ع 

.اهك فهذَا الذي نَفَى اللهُ التَّعذي هل  ة الرُّ  بَ عنهُ, حتَّى تقوَ  حُجَّ

 ُ ن كُفرٍ, أو ف سقٍ وب دعةٍ,  -إ  شَاءَ اللهُ–وبَِذا يتَبينَّ ه  ب مَ يستَحقُّ م  أ   وجهَ الحكُم  على المقُل د  لغي 

. ه بعدَ البيا   والإيضاح  ه ومَتبُوع  يخ  مَ على قو   ش   إذا صَمَّ

 جَهلُ من كَادَ أ 
ٍ
, وأحكَكا   المكُلَّفكيَن, ويتَّضحُ ب جلاء  التَّكليكف 

ةَ المقُل دة  عن داهكرة  جَ العَامَّ   بُر 

هَزِيليةً – كَسكبت رَهينكةٌ, وأ َّ )كُكلَّ شَكاةٍ( ب كمَ -عَالمةًِ كَانت أو جَاهِلةً!!-ويُعلمُ أ َّ كلَّ نفسٍ 

جل هَا مُعَلَّقَةٌ(. -كَانَت أَو سَوِينةً؟!  )ب ر 

بُ على كل  عبدٍ مُكلَّ  دَ, فيج  ه ويتجكرَّ
, وأ   يَحرصَ على التُا   الحكق  وإصكابَت  ينه  لله لد  فٍ أ  يتَحرَّ

ٍَ بمََِ كَسَبَتْ رَهِينةٌَ ﴿فإ   ٍَ بمََِ كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَوُونَ ﴿, ﴾كُلُّ نَفْ  .﴾وَلتُِجْزَى كُلُّ نَفْ

                                                                                                                                            

ََّ فِ قُدرة  الله, وفِ إعادت ه إذا ذُريَ, بل اعتقدَ أ ة: فهذا رجلٌ ش لًا لا الحُجَّ نهُ لا يُعادُ, وهذا كفرٌ بات فاق  المسُلميَن, لكن كاَ  جاه 

 .اهكيعلمُ ذلَ, وكاَ  مؤمناً بافُ الله أ  يُعاقبَهُ, فغفر له بذلَ

د ابن  حٍُ  فِ  كداً, فهُكو مكؤم5/110) "الإحكا "قا  أبو دمَّ ا مَن لم يبلُغهُ ذكرهُ صلى الله عليه و هلم, فإ  كاَ  مُوح  نٌ (: أمَّ

, فهكوَ مكن الكذي كد  , وإ  كاَ  غيَ مُوح 
, لا عذابَ عليه  فِ الآخرة , وهوَ من أهل  الجنَّة  يمَ   نَ جكاءَ على الفَّرَة  الأوُلى, صحيحُ الإ 

, قكا  الله عكُ و جكل ََ خو   فيها, فمن دخلَها نَجا, ومَن أبى هَلك وَمَكا كُنَّكا ﴿ النصُّ بأنهُ يوقَدُ لهُ يوَ  القيامة  نارٌ, فيُؤمروَ  بالدُّ

ب يَن حَتَّى نَب عَثَ رَهُولًا   , فصحَّ أنهُ لا عذابَ على كافرٍ أصلًا, حتى يبلُغهُ نذارةُ الرهو   صلى الله عليه و هلم.اهك﴾مُعَذ 
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لِ  ورَةُ التَّأَهُّ ُ َِ 

 الُحكمِ عَلى المخَُالِ  بمََ يستحقُّ في 

 
 
د على أهل  الأهواء  والرَّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ََ له, وليُّ الصالحيَن, وأشهدُ أ َّ  الحمدُ لله  رب  العالميَن, وأشهدُ ألا إله إلا الله وحدَه لا شري

 دمداً عبدُه ورهُولهُ صلى الله عليه وعلى آله وهلم, أما بعدُ: 

ق  ونحوه, الذي هبقَ ذككرُ ضكوابَّه  التكي عَكبُ مُراعاتُُكا فإنَّه لمَّا كاَ  الحكمُ بالابت داع  والفس

ه ممَّكن اشكتملَ عكلى أهكبابَ  بارُها, لا بُد    َ أ  يَصدرَ من حَاكمٍ به, يُنُلكهُ عكلى مَكن اهكتحقَّ
واعت 

عُه, كاَ  لا بُدَّ مكن بيكا   
رَ فيه  مُقتَضى الحكُم, وانتَفت  عنهُ موان  , أو نحوه, وتوفَّ  الابتداع, أو الفسق 

, ولا حُككمَ إلا مكن  كن مُفتكي, ولا ردَّ إلا مكن راد 
لُ للحُكم  به, إذ لا فَتكولله, إلا م   من يتأهَّ

صفة 

 . له   التي تَد ُّ على تأهُّ
 حاكمٍ, فمنَ المهُم  بياَ  صفته 

لمي  للحُكم على المُخكالف  ب كمَ يَسكتَحقُّ مكن كُفكرٍ أو
ل  والتَّمكن  الع   التأهُّ

َ    فِ ضَُورة   لا ش

, وأحككاَ   ُ أحكاَ  الشَّكع  المتُعل قكة  بالمخكالف  فسقٍ, أو ابت داعٍ, وهوَ شرطٌ عَبُ توفُّرهُ فيمن يُبين 

, لقَول ه تعالى: د  على المُخالف   والرَّ
 
, وبيا   الأخَّاء ََ لَيكَ ﴿ التوحيد  والعقيدة  وَلَا تَقُْ  مَا لَييْ

وْعَ وَالْبَصََُ وَالْفُ   .﴾ؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنُْ  مَسْئُولًا بِِ  عِلْمٌ إنَِّ السَّ

هُ  هواءٌ  , وهكواءٌ  عَكدَّ
, وانحَنكَى ظهكرُه, أو لا زاَ  فِ زهكرة  شكبابه  ن  ل والمتمك  يةُ المتأه 

شابت  لح 

وهُ عَالم كاً, أو قكالوا: هَكذا طالكبُ علكمٍ, لأ َّ العكبرةَ  , وهمَّ هم من أهل  العلم  دهماءُ الناس  وعوامُّ

لمي  هلَفي  –اهق  بالحقَ 
نٍ ع  لٍ وعكُّ ن تأهُّ

, كَمَ يَد ُّ على هذا ف علُ عمكرَ -م   والألقاب 
 
, لا بالأهمَء

كغر  ورلله والحل  والعقكد  مكع ص  الفاروق رضي الله عنهُ مع ابن  عباسٍ, حيَن أدخلَه فِ أهل  الشُّ

ه بالأهليَّة  عندَ مشيخة  أهل  جلس  شورلله عم هار 
ر رضي الله عنه, حتى أنككرُوا هن ه, وعَد  اشت 

 .  على عُمرَ إدخَالهُ فيهم, فأثبتَ ةم أهليَّته واهت حقاقهَ ذلَ بالعلم  والمعرفة 

ة ةم بكيَن الحكين  والآخكر لإهكدار      والتحُب  والأفكار  والعقاهد الفَاهد 
 
إلا أ َّ أهلَ الأهواء

بٍ,  ُُّ داعٍ وتَ
م من فسقٍ, أو ابت  هم وبيا   حاة  وصد  النكاس  عكن قبكو  كلمكة  الحكق  فكيهم, نَقد 

. دُّ عن هَبيل  الحق  نهُا الخيانةُ والصَّ
رُها النُّصحُ والتَّحري, وباط   أهاليبُ وطراهقُ مُُتَلفةٌ, ظاه 
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يل ه, والتَّنفكي    من يَقوُ  كلمةَ الحق  فيهم وتََه 
حة  َُ عيُّ فِ زَح ن هذه الأهاليبُ والََّّراهقُ السَّ

وم 

, أنشكأوا ةكَا قالبكاً جَديكداً, عن كَلام   ََ هتَُ قالبٍ من هذه  القوالكب  ه ب قوالبَ مُُتلفةٍ, وكُلَّمَ هت

ي ئةُ. لَا السَّ
دُ ذو   فاختَلفت  عباراتُُا, واتَفقت  مضامينهُا ومَقاص 

, وكا  يصوُ  وعُوُ  عكلَى أهكل  التَّحكُب   دَ الإماَ  الوادعيُّ منهَج الجرح  والتعديل   فحيَن جدَّ

لمه قالُوا: ) يله  ونَفي ع  , ولم يَقدرُوا على تََه  د يَجرَحُ في مسيا لِ والأفَكار  المُضلَّة  حٌ مُتشَدِّ هَذا مُُرِّ

كقَ هكذَا الباطكلُ, وخَمكدت خذُوا علوُ  واترُكوا جَرحَ (, وكَانوا يقُولو  للنَّاس: )اِ لافِ  (,فُه 

 هذه  الفرية, إ  البَاطلَ كاَ  زهوقَاً.

مكةُ يَحيكى بكن عكلي  ولمَّا لَح   يذه البارُّ شَكيخناُ العلاَّ
ه  تَعَالى, وخلَفهُ بعَده تلم  ماُ  الوادعيُّ برب  قَ الإ 

ب والأفككار  الخلَفيَّكة  أ  يَسكتَيُحوا مكن مكنهَج الجكرح   ُُّ  والتح
 
, وأرادَ أهل الأهواء الحجُوريُّ

ه لميذَهُ البارُّ قَد هارَ بسي 
, ورأَوا أ َّ ت  ةً فِ حُلوق هم, قالوا: ) للمُخالف  , وصارَ شَجَّ

هَذا من بعده 

ََ بعالمٍ!! كن قولكه بالبُ علمٍ ولي –(, كَمَ تَولىَّ كبَر هذا أبو الحسن  المأربيَّ وحُبُه, حتَّى ككاَ  م 

 فِ شيخنا يحيى: )هذا عالمُ مكاٍ (, يريدُ: أنهُ ليسَ بعالمٍ. -أخُاه الله

 ذلَ بوا
 
م رأوا فِ أثناء ه غيَ أنَُّ  لكرَد  الحكق  وإهكدَار 

يَّانيَّة   الشَّ
 -ك كبراً وحسكداً –رَ هذه  الحيلَة 

( : يلة   (.  هذهِ الْمورُ تَرجعُ للكبارِ الذين شابتْ لحاهُم, وانحَنتْ ظُهوُرُهم!!فأردَفوها بح 

, ولا زالت  فُلوُ  الحاَ  , والشيبانيُّ , وفالحُ الحربيُّ قدين وأهكل  وهكذا توَلىَّ كبَرها بعدهُم البَكريَّ

 ََ ب  يقولُو  ذل ُُّ يََّانيَّةُ, وبارَ هُكوقُها -أخُاهم اللهُ–التح يلةُ الشَّ
ه  الح  بفَضكل ه –,  فتَلاشت هذ 

 .-هبحَانَه

 الآراءُ الخلفيَّكةُ, 
اُ بكه  م ممَّن تتكفَّ  العَدني  الجديد بَعدَهم, ومَن هارَ فِ دربِ 

َُ الحُب  ثُمَّ جاءَ أوبَا

ة ديَّ يَكلَ مكن هَكبقَ,  والأهواءُ الرَّ , فأعَكادوا ح  ةً: ذاتَ اليمكين  وذاتَ الشكمَ   )الأمكرُ فنكادوا مَكرَّ

؟!(  .  للكبار 

بُ العلمِ لا يَُكوونَ! ...ونادوا أخرَلله: )) (, يريدُو  احت كارَ الأمر  الُحكم لْهلِ العلمِ؟! بلاَّ

, تَكتَ هكتارَ  على أفرَادٍ من أهل  العلم  مَُصُوصين, وإخرَاجَ من لا بَرجُ من جملة   أهكل  العلكم 

بُ العلمِ لا يَُكوونَ!) يكدة  دمكد بكنُ عبكدالوهاب  بُلاَّ ََ أبكو الحُبيكة  الجد  (, كمَ نَكادَلله بكذل
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كهرة  , وجَعلكوا ميكُاَ  أهكل  العلكم  الشُّ كب بالإمكا   , ومُنظ رُها دمد بكن عبكدالله المُلقَّ الوصَابيُّ

هم, ومَن لم  النَّاس  وعوامُّ
 
, ويشهَد  له دهَماءهم بالعلم  فَكلا واعتََافَ دهماء  يَقض  له عوا ُّ النَّاس 

ه  لمي  من مَعرفة  مكا يَسكتَحقُّ
يَّةَ بالتَّأهل والتَّمكن الع 

نوا القَض   ُ , ولم ي ن أَهل ه  قاهمةَ لهُ وإ   كَاَ  م 

 المُخالفُ من حُكمٍ.

يَّانيَّة  التي يتَسلَّل  الشَّ
لله أهل الحق  ةذه  الحيلة  , فتَصدَّ , وتَرك الحق  ة  كتَكب فِ فو  بِا إلى رد  الحجَّ

مناطُ الفتكولله والتَّصكدرُ "اليَافعيُّ رهالةً بعنوا  بنُ علي  ذلَ أخونا الفاضلُ أبو يحيَى زكريا 

 .-أيَّده الله–, وقَدَ  له شيخنا يحيى "واشتعاُ  الشيب   ن  هو العلم والفقهُ لا كبُر الس

ُِر تقريرُ رد  هذه   اج,  ولقَد ك  بكدمَّ
قةٍ من دار  الحديث  ها فِ مباحثَ متَفر 

يَّانيَّة  على أهل   الشَّ
يلة  الح 

ََ نَصُّ ما ذكرهُ صاحبُ كتاب   ن ذل  " وم 
 
 للعلمَء

 
شكيخنا  (, بتقكديم  60)ص/ "نصاهح العلمَء

ة  من الخََّأ  ا -(21) حَالِ المُتكلَّم في !-: )بياُ   -الله أيَّدهُ –يحيى  يراً للُأمَّ
, فَهذا تََذ  -لذي وقعَ فيه 

, والِإنصافِ, !!, وعِندَهُ المَلكةُ فِي هذَا العلمِ !!يَتحتَّمُ عَلى كُلِّ مَن كَانَ قَادِراً عَلي ِ  !واجِبٌ شُِعيُّ 

؟!! (.اهك-وإرِادةِ الَحقِّ
 
ٌُ بات فاق العُلمَء ا جاه  , وهذ 

ضَاً –وقاَ    81)ص/ -أي 
 
كؤلاء ه النُّقو   يُقَاُ  ة  ,  إ َّ ): (22)(: وبعدَ هذ  كن  الع كبرةَ لكيسَ ككبُر الس 

يب  فِ اللحَى  مََ الْمَرُ كُلُّ  هوَ العِليمُ –وليسَ وجُودُ الشَّ , والِحيرصُ عَيلى !, والنَّبيوُ  فيي ِ !!وإنَِّ

 (.اهك-التَّزودِ من , والدعوةُ إليِ !!

نَ المهُم  
كد   -إذَ -فَم  , ونُصكوص  أهكل   تَوضيحُ المسأَلة  وضَواب َّهَا بالأدلكة  والقَواع  كعيَّة  الشََّّ

يسُها. يلةُ, وبَمدَ حَس   الع لم, عَسَى أ  تَِّبُوَ هذه  الح 

                                                 
, وتبديعه, وتفسيقه, وتَُيبه. ((21  وهذا شاملٌ لبيا  خَّأه 

 يعني: الوصابي, والحُبُ الجديد. (22)
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ُ  الُحكمِ   عَلى الُمخالِ  بمََ يستَحقُّ توقُّ

عِ   على دليلِ العَّ

ََ الله–اعلم   كعيَّة   -رَحم سكق  مكن الأحَككا   الشََّّ أ َّ الحكُمَ بالتَّحُب  والابت داع  والكُفر  والف 

هادَّ المَ 
كن المسكاه ل الاجت  , وليسَت م  عي  ليل  الشََّّ  على الدَّ

كا أحككاٌ  موقُوفكةٌ عكلى يَّكوقُوفة  ة, لأنَُّ

باً, أو ف سقَاً. ُُّ دَاعاً, أو تََ
ها كفرَاً, أو ابت 

 
عيَّةُ على اقت ضاء  أهبابٍ دلَّت الدلاه لُ الشََّّ

ي35/165) "الفَتاولله"قا  شيخُ الإهلا   كمَ فِ  كاة  عكن الله (: فإ َّ الإ  ن الأحَكا   المتُلقَّ مََ  م 

م وأهوَاءهم.اهك ََ مما يَحكمُ فيه الناسُ بظُنونُ  , ليسَ ذل  ورهُوله 

عُ إلا مَكن 1/59) "تَريم  النَّظر  فِ كتب  علم  الكلا   "ولذا قا  ابنُ قُدامةَ فِ  (: ونحنُ لا نُبَد 

ن ن ع  نةُ, ولا نقوُ  ف يهَا شَيئاً م  عت هُ السُّ  دنَا.اهكبدَّ

ََ (1/95) "النبكوات  "وقاَ  شيخُ الإهكلا    ابكنُ تيميَّكة فِ  يَعنكي: فِ –: ومَكن خَكالفَ ذلك

, بَكل حكمُكه إلى الله   -الأصُو   والفُكروع   لَم يَكُكن ةكُم معَكه هكوَلله, ولَم يَحكمُكوا عليكه  بالجهَكل 

, ف منهُم  هو   سولُ, ومينهُم يَجعليُ  مين-والرَّ رْهُ الرَّ , -أهيل الفِسيقِ, أو العِصييانِ!! مَن مَن يكفِّ

.اهك ن أهل  الخََّأ  المغفور  هُ وععَلُه م  نهم من يَعذر 
 وم 

ي   (:86)ص/ "القَواعد  المُِلَى "وقاَ  الَعلامةُ ابنُ عِيميَن فِ  والتَّفسكيق  لكيسَ  الحكُمُ بكالتَّكف 

مَ, إليناَ, بل  هَا فَ -هوَ إلى الله  تَعالى, ورهُولُه صلى الله عليه  وهلَّ عيَّةِ التيِ مرَدُّ هُوَ مِن الْحَكَامِ العَّ

نةِ!! ن د َّ الك تابُ -إلَِ الكتِابِ والسُّ قُ إلا م  رُ ولا يُفسَّ , فَلا يُكَفَّ
 غايةَ التَِّبُّت 

َِبُّتُ فيه  , فَيَجبُ التَّ

.اهك ه  ه  أو ف سق  نةُ  عَلى كُفر   والسُّ

الف  أو فسقَه, ب كدلالت همَ عكلى أ َّ قولَكهُ أو ف علَكه, أو ومعنى دلال ة  الكتابُ والسنةُ على كفر  المُخ

بٌ للكُفر  أو الفسق   كه,  -!بابتدِاعٍ أو فُجورُ -اعت قادَه موج   مان ع 
 
معَ اعت بَار  توفُّر شرط كه وانتفكاء

عيَّةُ فِ هذا الباب  واحدةٌ.  دةُ الشََّّ  والقاع 
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: ( فِ ال10/372) "الفتاولله"قا  شيخُ الإهلا   كمَ فِ  كلا   على أحكا   التَّكفكي  والتَّفسكيق 

ب    سق  -وأهمَءُ هذا الضرَّ , ي -من الكُفر والف  دة  سواءٌ كانَ بسيببِ بدِعَيةٍ -دخُلُ فِ هذه  القَاع 

ةٍ!!, أو بسببِ  ةٍ أو عِبَاديَّ نيَا, وهوَ الفِسقُ بالْعَمََلِ! اعتقَِاديَّ  .اهي-فُجورٍ في الدُّ

ََ ل  بي  عليمٌ أن يقَ  الإ -إذن–فالواجبُ  , -وإثبَاتياً  نَفيَياً –نسانُ حيُ  علمَ, وألا يقولَ ما لي

بِ بُرهَاناً وأن يُقيمَ على ما يَ  قولُ  مِن نفيِ وإثباتِ الحكمِ بالكفرِ, أو الفِسقِ, أو الابتدَِاعِ, أو التَّحزُّ

ََ لَكَ بِِ  عِلْمٌ إنَِّ ﴿واضِحاً, لْن اللَّ تعالَ يقول:  ي وَالْفُيؤَادَ  وَلَا تَقُْ  مَا لَيْ يوْعَ وَالْبَصََُ السَّ

 .﴾كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنُْ  مَسْئُولًا 

 , , والشَّكك  عرفكة  أحككا   الكُفكر  لمكي  فِ م 
كل  الع   بالتَّأهُّ

رَ القُدرة  ََّ أ َّ هذا يَستَدعي تَوَفُّ ولا ش

رَه مَنوطٌ با , لأ َّ إدرَاكَه وتَصوَّ ب  ُُّ , والتَّح داع 
, والابت  سق  ه ومسكاهل ه, والحكُكمُ والف  لعلم  بأحكَام 

ه. ر   فَرعٌ عَن تَصوُّ
 
ء  على الشََّّ

َ  –وهذه   , أو تَصكن يفٍ  -ب لا ش
ٍ
كعيَّة, هكواءٌ بإفتكاء هيَ منُلةُ مَن يُعتَمدُ فِ بيا   الأحككا   الشََّّ

ديَّ  يعةُ المُحمَّ يه الشََّّ نكدَ –ة, وأهلُها وتأل يفٍ,  أو رَد  على أهل الباط ل وحُكمٍ على أهل ه  بمَ تقتض  ع 

ر   -أَهل  الإنصَاف   كة  لتكوَفُّ كع  بالأدَلَّ , الذينَ يُعتَمَدوَ  فِ بيكا   أحككا   الشََّّ من جُملَة  أهل  العلم 

لمٍ, فكالع برةُ  يَ عَالماً, أو قيلَ: طَالبُ ع  هَا على نَحو  ما يأتي بيانُه, هواءٌ هُم 
لمي  فِ إدراك 

ل  الع  التَّأهُّ

 ,  والألقاب  بالحقَاهق 
 
 .لا بالأهمَء
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ل لبيانِ أحكامِ الععِ   صِفةُ الُمتأهِّ

 -!عَلى الُمخالِ  بمَِ يستَحقُّ كالُحكم –

فةَ أرباب  هذه  المنَُلة  ونَعتَهُم,  ن أهل  الع لم  ص  َ أهلُ التَّحقيق  م  ُُ وقَد بينَّ ل َّالب  الحكق  بَياناً يُمي 

 .
 
يَاء  أربَابََِا عَن  الأدَع 

ةُ النُّعميُّ فِ  فقاَ    مَن يُعدُّ 163)ص/ "معارج  الألباب  "العَلامَّ
: مَن  ( فِ صفَة  من أهل  العلم 

 , كنة  كحيحُ بالكتكاب  والسُّ دلاُ  الصَّ
, ويَستََّيعُ الاهت  يُقيمُ البُرهاَ  على ما طُلبَ منهُ أَ  يُفت يَ فيه 

ن دليل ه.  اهكوأَخذ  الحكُم  م 

يق حسَن  نَ من إثبات  المسَاهل  (: مَن 80)ص/ "أبجد  العُلو   "خا  فِ وقاَ  العلامةُ صد  عَكَّ

نةَ,  تابَ والسُّ
, وعَرفَ الك  لمٍ وثبتٍ, فَيشمُلُ مَن عرفَ جَميعَ الآلات  نُ -بأد لت ها عَن ع  يُ  يَيتوكَّ فإنَّ

 .اهك-!!مِن إثبَاتُِا على ذَلكَ الوَج ِ 

مََ قبلَهمَ الإماُ  ابنُ ق ه  يقَكةَ وذكرَ نحوَ كَلام  , وأوضَكحَا حَق  يفُ الآمكديُّ الاهكت َّاعة  دامةَ, والسَّ

ن  و .التَّمكُّ ليل   وإقَامةَ بالبُرها   والدَّ
عيَّة  ن إثبات  المسَاه ل والأحَكا   ا لشََّّ  م 

نكدَه  (:2/439) "روضة  النَّكاظر  "قا  ابنُ قُدامةَ فِ  إنَّكمَ المُجتَهكدُ الكذي صكارَت  العُلكوُ  ع 

لةٌ بالقوَّ 
, حَاص  ن غَي  حَاجَةٍ إ لى تَعبٍ كَِيٍ, ب حيثُ لكو بَحكثَ عَكن المسَكألة  , م  عل  ة  القَريبَة من الف 

ه.اهك ن غَي  ا, وَلَم يَفتَقر  إلى تَعَلُّمٍ م  َ  اهتَقَلَّ بِ 
ة   ونَظرَ فِ  الأدَلَّ

كر  أهلُ ال (: المُرادُ 4/207) "إ حكا   الإ حكا   "ديُّ فِ قاَ  الآمو نُ بأهل  الذ  , أي: المكُتمَك  علكم 

 , نَ العلم  ب المسأَلة  المسَئوُ  عَنهَا حَاضٌَ عَتيكدٌ لَدَيكه  يَّت ه ف يمََ يُسأَُ  عَنهُ, لا م 
يل  الع لم  ب أَهل  ن تََص  م 

.اهك
 
ء ََ الشََّّ , لا مَن حَصَلَ لهُ ذل

 
ء لٌ للشََّّ  مَن هُوَ مُتَأَه 

 
ء  فإ  َّ أَهلَ الشََّّ

(: وقَد عُلمَ أ َّ مَرجعَ الاجت هاد  بكالمعَنىَ 94)ص/ "مَعارج الألباب"ميُّ فِ قاَ  العلامةُ النُّع

يُّكؤٌ  :-أيضَاً –المُصََّلح  عليه   ها, ب حيكثُ يَككوُ  ثَكمَّ تََُ
عيَّة ومُلابَسَت  إلى الأنُس  بالنُّصوص  الشََّّ

كيليَّ وأ
هَا التَّفص 

ت  لَّ عيَّة  عن أد  يَّةٌ للع لم  بالأحَكَا   الشََّّ
بحِييُ  -ة ... قكا : ويَكُكوُ  المُجتَهكدُ هل 
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فَ فيِمََ وعَاهُ من الْدلَّةِ  يحةَ يُُسِنُ التَّصُُّ , وتَنزِيلُها على الوجُوهِ الموُكنِةِ اللا قَِةِ, التيِ لا تُْاَنعُ الصِّ

 .اهك-!!والقَبولَ في الُجولَةِ, أوِ الْصلَ الغَالبَ فِي كُلِّ مقَامٍ بحِسَبِ 

لة  فهوَ من أهل  العلم  وَمن بلغَ هَذه  ا  ُ  والوضكعيَّة   لمن
ع  التَّكليفيَّة  ليَن لإدرَاك  أحكا   الشََّّ , المتُأه 

.  والألقاب 
 
ن, إذ الع برةُ بالحقَاهقُ لا بالأهمََء بَ ب عَالمٍ, أو قيلَ: طالبُ علمٍ مُتمك   هواءُ لُق 

يازيُّ فِ   ذا قا  الش 
   عكلى المقَصُكود بقول كه تَعكالى: فِ الكَكلا (2/1014) "شرح  اللمع  "ول 

كر إ   كُنتُم لا تَعلَمُو ﴿ , ب كدَليل  أنَّكهُ قكا : ﴾فَأهأَلُوا أَهلَ الذ 
كة  َّكابٌ للعامَّ

إ   ﴿, قا : هَذا خ 

كا العَكالمُ فإنَّكهُ عَكارفٌ ﴾بالبي نات   كُنتُم لا تَعلَمُو َ  , وأمَّ  هكوَ العَكاميُّ
ي لا يَعلكمُ البي نكات 

, والكذ 

كلَ, بالبي ن ... قا : فإنَّكهُ إذَا نَظكرَ وتأَمَّ َّاب 
لًا فِ الخ  , فَلا يَكوُ  دَاخ  ات  التي هيَ طَريقُ الاجت هاد 

, فإنَّهُ لا طَريقَ لهُ إلى مَعرفة    العَامي 
لَاف  , ب خ  فَة  الحكُم  لَ إلى مَعر  , توصَّ

واهتَقصََ طُرقَ الاجت هاد 

هُ لو نَظرَ  , فإنَّ
ََ إلا بالتَّقل يد  كلُ إلى مَعرفَكة   ذل , لا يَتوصَّ ََ كهُ فِ ذلك

ةٍ, وأنفَذَ وُهكعَه وطَاقت  أَلفَ مَرَّ

 ذلَ ب حاٍ , فافتََقَا.اهك

لَ الحكُمَ فِ  الحا   إلاَّ أنَّكهُ  (1023-2/1022) "شرح اللمع  "فِ " أيضَاً –ذكرَ و أنَّه وإ  جه 

رَ, فَصارَ كالعَاد   يله إذا أجتَهَدَ وتفكَّ لُ إلَى تََص  , لا يُقكا : إنَّكهُ يتَوصَّ
 إذا قَدرَ عَكلى اهكت قاهه 

 
  للمَء

مُ.  فجَازَ لهُ التَّيمُّ
 
 عَادٌ  للمََء

كيعَة  ف رَ على مَن رزَقَهُ اللهُ آلةَ الفَهم  والإدراك  من عُلكو   الشََّّ كَكمَ قكاَ  الإمكاُ   هُ رأيُكفَمن حجَّ

نعَانيُّ فِ  كةالرهَكاهل  المُ ", كَمَ فِ "إرشاد  النُّقاد  "الصَّ كن  -والله –(: مَكا هَكذا 1/12) "نييَّ إلا م 

ةِ وركُودِها!!-هَا, وجحود   (23)كُفرا   الن عمة   ََ -والإخلادِ إلَ ضَعِ  الَِوَّ , إلا أنهُ لابُكدَّ مكع ذلك

ةِ الوَساوِسِ المذهَبيَّةِ؟!!-أولاً  ... وقا : مكا  -مِن رَسلِ فكِرَتِ  عَن أدرَانِ العَصَبيَّةِ, وقَطعِ مَادَّ

جَالِ!!,واسيتبِعَادٌ لمَِيا خَيرجَ مِين يدَييِ ؟!, -ذا إلا هَ  مَنعٌ لمَِيا بَسَيطُ  اللَُّ مِين فَضيلِِ  لفُِحُيولِ الرِّ

رينَ من اهت نبَاطَاتٍ راهقَةٍ, واهكت دلالاتٍ -واستصِعَابٌ لماِ لِم يكُن لدَيِ ؟!!! ة  المتُأخ  مَّ
, وكَم للأه 

                                                 
 (.88)ص/ "ابمعارج الألب"وانظر  (23)
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لوَ ,  قَةٍ, ما حَاَ  حَوةَا الأوَّ
كين, صَاد  روَ , ولا دَارت  فِ بَصكاهر  المسُتَبصر 

نهُم النَّكاظ  ولا عَرَفَها م 

رينَ.اهك  ولا جَالت  فِ أفكَار  المفُك 

ةُ النُّعميُّ فِ    لكا:( عَكن ذو  94)ص/ "مَعارج الألباب  "وهيَ دعوَلله كَمَ قا  العلَامَّ
 
وهكؤلاء

, وامت ناع   ر  الاجت هاد  ن دليل كه  شُكبهةً ضَكعيفةً, فَضكلًا عَكن  القَوُ  لَم نَجد  ةمُ فِ تعَذُّ أخذ  الحكُم  م 

ةٍ, فَضلًا عن وجهٍ, ولا شاهبَةٍ تُِيُ خَيَكالاً وإ  زَاهكلًا,  بَكل  ميا عِنيدَهُم إلا مُصيادَرةً مَُضَيةً -قويَّ

 .اهك-أصَابَت فرِْيَتُهَا مَن كَانَ في هذِهِ الْزَمَانِ ومَن قَبلَهَا إلَ تَارِيَهِم الْحَمقَ؟!!
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لِ   الُحكم عَلى اُ الِ  بمَِ يستَحقُّ في  العِلويِّ اعتبارُ التَّاهُّ

 بفَِردٍ أو أفرَادٍ  دُونَ تََّصيصٍ 

ََّ أ َّ و نَ فيه, لأ مَن طَلبَ العلمَ لا ش ن كُكل  علكمٍ حظَّكاً واف كراً خذه  حتَّى عكَّ كيمَ آلات م  , لا ه 

نهَا كلف  , وعلالاجت هاد  والاهتنباط  وصحة  الاهت دلا   م   ومَكنهج  السَّ
ممَّكا م  التَّوحيد  والعَقيكدة 

 مدارُ أحكا   التَّكفي  والتَّبديع والتَّفسيق  
إ   مَكنَّ اللهُ عليَكه  – ,, وضبطَ أصوةاَ ومَارهَهضكاعليه 

يعة  حُكم  عن إدراك  لا تقصُر بِمُ العُلوُ  , -بالتَّوفيق   ة   الشََّّ ديَّ بحسكب المُخكالف  فِ حق  المُحمَّ

عكل بكمَ  ما م عن مَعرفَة  حككم  الشَّكع  عكلى القكو   أو الف  , كمََ لا تَقصُرُ بِ  يعة  تَقتضيه  أدلةُ الشََّّ

يعة    .تقتضيه  أدلةُ الشََّّ

كلَ ب كمَ   كنَ وتأهَّ , فكإذا عكَّ كعي  ليل  الشََّّ فةٌ على الدَّ ي هيَ مُتوق 
عيَّة  الت  إذ الكُلُّ من الأحكا   الشََّّ

عيَّة  المتُعلَّقكة  بأفعكا   العبكاد ,حازَهُ من علمٍ وفهمٍ  فة الأحكا   الشََّّ د هكا,  لمعر  ت هكا ومور  مكن أدلَّ

نَ  ها, عكَّ د  ا وقواع  لي هكا -إ   هاعدَهُ التَّوفيقُ –وبأصوة  هكا المتُعل قكة  بفاع  كن  من معرفة  أحكام  م 

ت ها  لَّ ها أد  د  ا وقواع  ي عالم اً, أو قيل: طالبُ ه ,وأصُوة  , واءٌ هُم  نٌ, لأ  العبرةَ بالحقَكاهق  علمٍ مُتمك 

,  والألقاب 
 
 الأحكا   إلا التَّوقيكفَ  لا بالأهَمَء

وقَكد ثبَتَكت   لا هيَّمَ أنهُ لا طريقَ لمعرفة  كافة  هذه 

 إةاٌ  ومكاشفاتٌ., وليسَ لأحدٍ فيهَا الأهَليَّة لإدرَاك هَا

لَ آلةَ الوصو   إليهَا  ن العُلو   بتحصيلٍ كافٍ لما  فَمَن حصَّ عيَّة   ذُك رَ م  , فهُكوَ -قبلَ أهَُّرٍ –الشََّّ

, أهلٌ لمعَرفت ها وإدراك ها,  -إ  وفَّقهُ الله– عي  ا على الوجه  الشََّّ يُعكدَّ فِ جُملَكة   أ   وحَقيكقٌ وإثبَاتُ 

نٌ, لأ َّ العبرأهل  العلم   وهُ طالبَ علمٍ مُتمك  اً أو هَمَّ
هُ دهماءُ الناس  عالم  , لا , هواءٌ همََّ ةَ بالحقَكاهق 

 والألقاب  
 
, وو ,بالأهمََء لا بكتصُّ بأحَكدٍ دوَ  حُقَّ لهُ إثباتُ ما عَلمَ دليلَه من أحكا   الشَّكيعة 

وَمَيا كَيانَ ﴿, ﴾قُلْ إنَِّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللََِّّ يُؤْتيِِ  مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَليِمٌ ﴿أحَدٍ من عباد  الله  

 .﴾وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ ﴿ ﴾مَُْظُورًاعَطَاءُ رَبِّكَ 
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, والتَّعكاوُ    ن باب  النُّصكح  وإ نككار  المنُككر 
ه م  سق  ونحو  دُه أ َّ بابَ الحكُم  بالابت داع  والف  ويؤَك 

, تبليغاً لدين  الله  وشَرع  على البر     ه., الذي كاَ  يَفعُله النبيُ صلى الله عليه  وهلمَ على هذا الوجه 

مةُ القَرافُِّ فِ    البُروق  "قاَ  العَلاَّ
 
مَ, أو  (:36فرق رقم ) "أنواء فكُلُّ ما قالَهُ صلى اللهُ عليه  وهلَّ

 , , فإ   كَاَ  مَأمُوراً بكه  يامة  َِّقلين  إلى يو   الق  ََ حُكمًَ عَاماً على ال -فَعَلَه على هَبيل  التَّبليغ, كاَ  ذل

 .  -بنِفَسِِ ؟!!أقَدَمَ عَلَيِ  كلُّ أحَدٍ 

ه عكلى  , كُحكم  وابَ  ب مَ يَستَحقُّ وأَحكاُ  النبي  صلى اللهُ عليه  وهلَّمَ على مَن خالفَ الحقَّ  والصَّ

 , مُ شرُّ الخلَق  والخلَيقَكة  ين, وأنَُّ  منَ الد 
ه  بالمُروق  ة  وأتبَاع  َ

جُلين  ذ ي الخوُيصر   عكلى الكرَّ
كه  وحُكم 

فا   شيئ مَُ لا يَعر  ن د ين ناَ, وقوله  لمعُاذٍ رضي اللهُ عنهُ وأرضاهُ: بأنَُّ ., وقَول كه «فَتَّكاُ  فَتَّكا , فَتَّكا »اً م 

ليَّة  »لأبَي ذر  رضَي اللهُ عنهُ وأرضاهُ: 
ََ جاه  ََ امرؤٌ في  , وأمِا  ذلَ.«إن

ن قَب يل التَّصَرُّ 
ي هوَ م  , الذ  , فَيَكُكوُ  كُلُّهَا جَاريَةٌ جَرَلله النُّصح  وإ نكَار  المنُكَر   علَى هَب يل  التَّبليغ 

ف 

 النبيُّ صَلى الله عليه  وهلمَ أمكراً عَامكاً 
لَ لهُ ب علمٍ وبَصيةٍ, وةذَا أمرَ به  حُكمًََ عَاماً  لكُل  مَن تأهَّ

ه, فمَكن لم يَسكتََّع  »فِ قول ه: 
ه, فإ   لَم يَستََّع  فب لسَكان 

هُ ب يَد  نكُم مُنكراً فليُغي  
, .«فب قلب كه مَن رألله م 

: ينُ النَّصيحة»وفِ قَوله   .«الد 

مةُ القَرافُِّ فِ  , فِ هكياق  253فرق ) "أنوار  البُروق  "وةذَا قاَ  العَلاَّ يبكة  ه حُككمَ الغ  (, بعد ذككر 

هَا ن حُكم  , يَنبَغكي أ  يُشكهَرَ فِ النَّكابيا   ما يُستَِنىَ م  ة  لَّ س  , قا : أربابُ الب دع  والتَّصانيف  المُض 

 ََ كر عكن تلك , ليَحذَرَها النكاسُ, فَكلا يَقَعُكوا ف يهَكا, ويُنفَّ واب  مُ عَلى غَي  الصَّ فسادُهَا وعيبُهُا, وأنَُّ

, غَكيَ أنَّكه لا يَتوَقَّكفُ عَكلى -!!وَهَيذَا القِسْيمُ دَاخِيلٌ فِي النَّصِييحَةِ -المفَاهد  ما أمكَن... قا : 

 .اهكالمشُاوَرَة 

, عَُككوزُ وضككعُ الكُتُككب  فِ  جَككرح  فِ نفككس   -أيضَككاً –وقككاَ  
يث  ََ رُوَاةُ الحكَكد  : وكَككذل الفَككرق 

, لم نَ يَنتَفعُ به, وهَذا البابُ أوهَعُ  ََ ليَن لذل  ََ ل ََّلبة  الع لم  الحاَم  خبارُ ب ذل نهُم, والإ  المَجرُوحيَن م 

اٍ ,  , لأنَّهُ لا بَتَصُّ ب حُكَّ
هود  ن أمر  الشُّ وإ  لَم تُعلَكم عكيُن  -يَضبطُِ  ويَنقُلُي !!وَضْعُ ذَلكَِ لمنَِ -م 

, , النَّاقل  نة  والأحَاديث   السُّ
ي جَرَلله ضَبط  ؟!!- لأنَّهُ عَر  ٍ

 .اهك-وبَالبُِ ذَلكَِ رَيُر مُتَعيَِّّ
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واة   كلُ لكه, يَككوُ  ككمََ قكاَ  الحكَافظُ فِ  قلتُ: وجَرحُ الرُّ ي هكوَ لككل  مَكن يَضكب َُّه ويَتَأهَّ
الكذ 

اوي ... : "النُّخبَة" ا أ  يَكوَ  ب كذب  الرَّ  .اهك-أو فسِقِ  ... أو بدِعتِ !!-إمَّ

فِ الكَكلا   عكلى مَكن تكلَّكمَ مكن أهكل   (1/121) "شرح علل التَمذي"وقاَ  ابنُ رجَبٍ فِ 

واة   ََ مَ حملَ فَ  ,فواوضعَّ  جا   موا فِ الر  : تكلَّ العلم  فِ الرُّ إلا  - والله أعلكمُ  -عنكدنا  هم عكلى ذلك

ا أ  نَ نكدَ وا ع  مَ أرادُ ، إنَّكأو الغيبكةَ  اس  على النَّك عنَ الََّّ  اوادُ م أرأنَُّ  نُّ ، لا نظُ سلمينَ للمُ  صيحةَ النَّ 

  نوا ضعفَ يبي  
 
-؟!ةٍ دعَيبِ  احبَ صَي نَ كا-فوا ع  ضُ  ن الذينَ م م  هُ بعضَ  وا ، لأ َّ فُ عرَ ي يُ لكَ  هؤلاء

 .اهك

يانةِ -والب دعةُ  كنعَانيُّ فِ , كمََ ذككرَهُ العَ -!!قَدحٌ فِي الدِّ  الصَّ
كةُ ابكنُ الأمَكي   "ثَمكرات  النَّظكر  "لامَّ

 (.141)ص/

نةِ, والمشتَول عيلى التُّهويةِ في دِينيِ , والتَّحيذيرِ منيُ   ولا سيَّمَ أنَّ تبييََّ حالِ المخالِِ  للحقِّ والسُّ

ن للحُكمِ وجَرحِ   التُّهمةُ ومُُالفةُ السُّ ُ , المُتضوِّ
من  نة  من ب دعةٍ, أو ف سقٍ على المَجروح  بمَ تقتَضيه 

 .قَبيل  فروض  الكفاية  

, كمََ فِ    المخالفيةِ  الاتِ المقَ  ن أهلِ مِ  البدعِ  أ وةُ (: 28/232) "الفتاولله"كمَ قاَ  شيخُ الإهلا  

م مينهُ  الْميةِ  وتحيذيرَ  ,محيالَِ  بييانَ  ؛ فإنَّ والسنةِ  للكتابِ  خالفةِ المُ  باداتِ أو العِ  ,نةِ والسُّ  للكتابِ 

 هيؤلاءِ  بغييِ  ودفيعُ  , عتيِوشُِ  اجي ِ نهَ ومِ  ودين ِ  اللَِّ سبيلِ  طهيرُ ... إذ تَ  سلويََّ المُ  فاقِ تِّ با واجبٌ 

 .اهيويََّ سلِ المُ  فاقِ باتِّ  ايةِ فَ لى الكِ عَ  واجبٌ - ,م على ذلكوعدوانَِ 

ييْرِ وَيَيأْمُرُو﴿لْنُ  داخلٌ تحتَ قولِ  تعالَ:  يةٌ يَيدْعُونَ إلََِ اْ َ نَ بيِالْمَعْرُوفِ وَلْتَكُنْ مِينْكُمْ أُمَّ

الِ على أنَّ الْمرَ بالمعرُوفِ والنَّهيَ عن المُنكرِ  ,﴾وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ  الدَّ

ينةِ, , ومنيُ  بيَيانُ , ونقلَ عليِ  بعضُ أهلِ العلمِ الاتِّفاقفرضُ كفايةٍ  حيالِ المخيالِِ  للحيقِّ والسُّ

ن للحُكمِ منُ  وجَرحُ هوةِ في دِينِ , والتَّحذيرِ والمشتَول على التُّ   التُّهمكةُ عليه  ُ , المُتضوِّ
بمَ تقتَضكيه 

نة  من ب دعةٍ, أو ف سقٍ   .ومُُالفةُ السُّ
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لَ لأداه ها وفعل هَا بضكواب َّ ها, ككالأمر   وفُروضُ الك فاية  لا تِّتَصُّ بفردٍ أو أفرَادٍ مُعيَّنين ممَّن تأهَّ

, بالمعروف  والنَّ  , أو اللسا , ولذا لَم يُصب  من خَصَّ الإنككارَ باليكد  بالحكَاكم 
هي  عَن المنُكر  باليد 

ه.(24)وخصَّ الإنكارَ باللسا   بأهل  العلم   سق  ونحو   , وكالحكُم بالابت داع  والف 

عادة  "قاَ  ابنُ القَي م  فِ    السَّ
قِيِ  - الك فايَة  كَفَرض  العَكين   (: فَرضُ 1/483) "مفتاح دار  في تَعلُّ

.اهك-!!بعُِوومِ المُكلَّفيََّ   , وإنَّمَ بُالفُه فِ هُقوط ه  ب فعل  البَعض 

َِلاً –بل قَد يتعين  الجوابُ والحكُمُ عَلى فَردٍ إذا انفَردَ  , -م ََ وإذَا صَكحَّ منكهُ الحكُكمُ , أو نحوَ ذل

راد–والجوابُ, وجَازَ لهُ الجوابُ عند التَّعينُّ   .وجَازَ إذا كَاَ  معَهُ غَيُه صَحَّ  -كحا   الانف 

كيازيُّ فِ وةذَا   لا يَلكُُ  العَكاميُّ  ( فِ الككلا   عكلى أنَّكهُ 2/1011) "شَرح  اللمكع  "ذكرَ الش 

, وجَواز  هؤا   من هوَ أهلٌ ولو كاَ  غَيُه أعلمُ منهُ: أنَّه يَكد ُّ عليكه   هادَ فِ هؤا   الأعلَم 
الاجت 

داً, جازَ لهُ هؤَالُه إذَا كاَ  مَعَهُ غَيُهُ.أ َّ مَن جَازَ لهُ هؤَ   الُهُ إذَا كَاَ  مُنفَر 

 , ُ  بيَن الحكق  والبَاطكل  ل  للتَّميي نَ المتُأه  ةً أ َّ المتُمك  ,الكذي ويَُيدُ هَذا قوَّ كة   -يُحسكنُ إقامكةَ الحُجَّ

 , د  ه, وصَاحب  اةوَلله والمتَُجكر   وغي 
ُ  بيَن المعُان د  ه النَّكاسُ مكا هكمََهُ  ولاوالتَّميي , لأ َّ الع كبرةَ هَكمََّ

, وأصُكول ه  , بالحقاهق  لا بالألقاب   لا عَُكوزُ لكهُ أَ  يكتَُكَ مكا عَلمُكهُ مكنَ الحكق  ب دَل يل كه  وبُرهَانكه 

ة  وضَوابَّ ه, ولَو خَالفَهُ مَن هوَ أعلمُ منهُ من أهل  الع لم   يلًا عَكلى صكحَّ
 , لأ َّ الأعَلَميَّة  ليسَت دَل 

 .القَو   

يازيُّ فِ   د  عَلى مَن قاَ  ب جواز  تقل يد  العالم  من 2/1029) "شرح اللمع"بَل ذكرَ الش  ( فِ الرَّ

ندَهُ, بَكل ظَنُّكهُ  , وقَدهوَ أعلمُ  قاَ  بأ َّ ظَنَّ الأعلم  أقَولله, ذكرَ أنَّهُ لا يُسلَّمُ أ َّ ظَنَّ الأعلم  أقَولله ع 

ن ظَن  
هُ ليسَ م  ه  عَلَى ث قَةٍ. أقَوَلله, لأنَّ ن ظن  نَفس 

 الأعَلَم  عَلى ث قَةٍ, وهُوَ م 

, لا  : اتَّفقَ (7/71) "جموع الفَتاولله "شيخُ الإهلا , كَمَ فِ  قاَ   هُ إذَا عُرفَ الحقُّ العُلمَءُ عَلى أنَّ

لاف ه.اهك  عَُوزُ تَقليدٌ أحَدٍ فِ  خ 

                                                 
حاب  رداً عكلى أصك "قكادرٍ  لى ككل  عَ  المنكر   هي عن  بالمعروف  والنَّ  الأمر   وجوبُ "وقد يسََّّ الله بياَ  هذه  المسألةَ فِ رهالة    (24)

أي  علي  الحَجوري  هذا الرَّ
 , بتقديم  شيخنا العلامةُ يحيى بن 
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ه  بمََ عَلمَ منَ الحق   كن  -هُ مَن هوَ أعلمُ فوَلو خالَ –وَوُجوبُ أَخذ  ة  مَكا أثبَتَكهُ م  كحَّ
دَل يلٌ عَكلَى ص 

ع  ب مََ أدرَكَ حُكمٍ,  ن حُكمٍ واعت دَاد  الشََّّ لَ إليه  م   .  هُ وتَوصَّ

ع  المتُعلَّقة  بأفعَكا   الع بكاد   لَ لإثبات  وإدراك  أحكا   الشََّّ نَ المتُأه  ولازُ  قَو   مَن يَرلله أ َّ المتُمك 

ل يهَا,  ى عَالم كاً لا يَحقُّ لهُ إثبَاتُُا وإدراكُهَاوفَعاع  بَ ويُسمَّ قَكهُ  هُ , أَنك, حتَّى يُلقَّ يَكتَكَ مكا عَل مَكه وتََقَّ

, كَمَ قَاله شيخُ الإهلا    , وهوَ لا عَوزُ بالات قاق  لم 
ن أهل  الع   .  ب دَل يل ه وبُرهَان ه, لقَو   مَن خَالفهُ م 

, فقَكد خَكالفَ رأيَكهُ, فإ   قاَ : لا يُتَكُ ما علمَ منَ الح ق  لقو   مَن هوَ أعلمُ منهُ من أهكل  العلكم 

نُ البَصيُ طَالبُ الع لم واعتَدَّ ب صحة  مَا أدرَكهُ  الذي قَد فتحَ اللهُ عليه بالعلم  وصار مكن , المتُمك 

ل  لإدراك  الحكُم  ب دَليل ه  وبُرهَانه  أهل ه,  جكبَ عَليكه  الأخكذُ ب كمَ أدركَ , وإلاَّ فَلمَ أووأقرَّ لهُ بالتَّأهُّ

؟!!. ق   وتََقَّ

يعيِّ  بيِلا رأيٍ , , ويُنزِلونََيا منَازِلََياولَذا فإنَّ أهلَ العليمِ والفِقيِ  يَزنُيونَ الْميورَ بوِيزانَِيا العَّ

دٍ, فَضلَاً عَن رأيٍ مَشُوبٍ بأَهواءٍ ومَقَاصدَ سيِّئةٍ, فَيمَ كيانَ مِين حُكيمٍ يُعتَيبُر في  واستحِسانٍ مُُرَّ

ليََّ ل , بَل برَدوهُ في جََيعِ أهلِِ , وقُوفَياً عنيدَ   وهُ بطا فةٍ دونَ أخرَى من المُتأهِّ لُ, لَم يََصُّ فعِلِِ  التَّأهُّ

تِ الْقدَامِ.  -واللَِّ–قَضاءِ اللَِّ وحُكوِِ , وهوَ  ت الْهواءِ, ومَزلاَّ  سبيلُ النَّجاةِ مِن مُضلاَّ

مد  بن   ,لا بَأسَ به   ( ب سندٍ 12/350) "خ بَغدادتاري"فَرَولله الخََّيبُ البَغداديُّ فِ  عن عبدالصَّ

َ  , هي عن المنككر  والنَّ  وف  بالمعرُ  الأمر   لله بتَك  نادَ , بغدادَ  المأمو ُ  لما دخلَ : قاَ  , المهُتَدي   َّ أ وذلك

ََ نادَ فَ , حا   فِ المَ  بو َ عاق  ويُ  سو َ ب  وا يَح كانُ  بغدادَ ب   يوخَ الشُّ  لى وا عَكمعُكقد اجتَ  اسَ النَّ   َّ لأ, لله بذل

 .ما ٍ إ

ََ  بغدادَ  َ عيمٍ أبو نُ  دخلَ فَ : قا    بكينَ  هُ يكدَ  لَ دخَكأقكد  نكد  الجُ  مكنَ  لٍ إلى رجُك نظرَ فَ , الوقت   فِ ذل

ك احب  إلى صَك عكهُ فَ ودَ  عكيمٍ بي نُ أب ك الجنديُّ  قَ فتعلَّ , عيمٍ أبو نُ  رهُ ُجَ فَ , ي امرأةٍ ذَ فخ   وعكلى , طة  الشَُّّ

َُ عيَّ  ذٍ يومئ   طة  الشَُّّ   .إليه   ه  مر بحمل  فأُ , و   إلى المأمُ  بخبره   فكتبَ , أبو عبادٍ  الخبر   حبُ وصا, ا

  حكب  ح ب  وهو يسب  , داةَ  الغَ د صلىَّ وقَ , عليه   لتُ دخ  فأُ : عيمٍ أبو نُ  قاَ  
 
ك فِ ِّء  متُ فسكلَّ  ,ة  مكن فضَّ

 فِ خَ  السلا َ  فردَّ  عليه  
 
– لي فقكاَ   ,ستُ ني فجلَ رَ فأمَ  ,ئتُ فج   ليه  بي إ   صاحَ  ثمَّ ...  د  اج  الوَ  بهَ ش   فاء

ى ن نَُكمَك :ذايا هَك :لي   فقاَ   ثم قاَ :  -وذكرَ أنهُ هألَه عن بعض  المساهل الشَّعيَّة  فأجابَ ف يهَا
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 نْ كُ لييَ فَ - :فقلتُ  :قاَ  , -؟!!راً نكَ مُ  وفَ عرُ المَ  ونَ لُ عَ يَج  اماً ا أقوَ ينَ مَ نََ إنَّ - ,وف  عرُ بالمَ  أمرَ يَ     أ ََ ِلَ م  

 .اهك-!!! ِ بِ  رَ أمُ يَ  نْ أ نَ حسَ أَ  نْ  مَ لاَّ إ ,وفِ المعرُ بِ  رُ أمُ لا يَ  كَ ا ِ دَ  نِ فِي 

 أفريقيَةَ وتُونس"رب القَيواني فِ و العَ ولله أبُ ورَ 
 
ثني 110)ص/ "طبقَات  علمَء (, قا : حدَّ

نا  , قا  وأخبَرَ
َ  بن  أنسٍ: إ َّ -يعني: هحنو ُ –جبلةُ بن حمود  وخٍ, أنهُ كتبَ إلى مال , عن ابن  فرُّ

ََ  بَلدَنا ٌَ يقو  له: إ  ظَنن تَ ذل د  عليهم, فكتب إليه مال كِيُ البدع  وإنهُ ألَّفَ كلاماً فِ الرَّ

 , ََ ََ ,خفتَ أ  تُ َّ فتَهل , لا -!!لا يردُّ عليهِم إلا مَن كانَ ضَابطِاً, عارفاً بمَ يقولُ لَُم-ب نفس

ا غيُ  , فهذا لا بأسَ به, وأمَّ جُوا عليه  رُوَ  أ  يُعر 
, فإني  أخافُ أ  يُكل مَهم فيُخَّ ىءُ, يَقد  ََ ذل

, فَيَّغَ 
ٍ
 .اهكوا, وي ُدادُوا عاد ياً على ذلَفَيمضُوا على خَََّئ ه, أو يَظفَرُوا منهُ بشَّء

مةُ هًليمَُ  بنُ هَحمََ  فِ  ج أهل  الحق  والات باع  "وقَاَ  العَلاَّ وقَكد أورَدَ  (85-84)ص/ "مناه 

اهل  فِ  الكَلا ن الكُفر, هل يَُّلَق عليه  الكُفرُ, ولَكو لَم تَقُكم قَوَ  السَّ    على تَكفي  مَن قاَ  بهُ نوعُ م 

ها عل يه ؟. نُ إ قامَتَها عَلى مَن أقام  ن إنساٍ  يُحس  ةُ أَ  لا بُدَّ م   الحُجَّ
ةُ, وهَل كُلُّ تقوٌ  به   الحُجَّ

 عليه 

َ  -واللهُ أعلمُ –فقاَ  فِ جوَاب ه: فَالذي يَظَهرُ لي  ةُ أنَُّ إلا بوِن يُُسِنُ إقَامَتَهيا؟!!, -ا لا تَقُوُ  الحُجَّ

ا مَن لا يُُسِنُ إقَامَتَها   -كَالَجاهِلِ الذِي لا يَعرِفُ أحكَامَ دِينِِ , ولا مَا ذَكَرُهُ العُلمَءُ فِي ذلكَ –وأمَّ

ةُ فيِمََ أعلمُ؟!!! ُ  لا تَقُومُ بِ  الُحجَّ  .اهك-فإنَِّ

كن والحاَصلُ ممَّا هبقَ: أ , أو م  , هواءٌ كاَ  من فُروض  الأعيكا    َّ كُلَّ ما كاَ  جاريَاً جَرلله التَّبليغ 

 , لمكي 
ن الع  كل  والكتَّمكُّ  التَّأهُّ

 أحكدٌ دوَ  أحكدٍ, وإنَّكمَ يُعتَكبُر فيكه 
, لا بَتصُّ به  فُروض الك فايات 

, والأمكر  بكالمعروف  والنَّهكي عَكن  , كالنُّصكح  يَة  ُ  والبَص  وكَكالحكُم  بالابت كداع  –المنُككر  والتَّميي

سق  ونحوه   د  عكلى أهكل  الباطكل   -ب لا فَرقٍ –ومِلُهُ  -والف  , التَّأليفُ والتَّصنيفُ, والفَتوَلله, والكرَّ

,والآثار  النبويَّكةوتَفن يد شُبهَات  أهل  البَاط ل, 
كة  كننَ  المرويَّ  السُّ

, وتََقيكق  كيعة  , وتَدريس  علُو   الشََّّ

 , كَيف ورُبَّ ذي لقَبٍ حَالهُ كَمَ قيل:اُ  ف يهَا الألَقابُ وليسَ الميُ

 

ضُككني فِ  أرض  أَنككدلُسٍ  َّككا يُبغ 
 مم 

ككع ها  ألقككابُ مملَكككةٍ فِ غَككي مَوض 
 

 هَككمَع مُعتَصككم ف يهككا ومُعتَضككد   

 كاةر  يَحك ي انت فاخاً صَولَةَ الأهكد  
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ينيَّةٍ عَظ يمَة  الخََّر  
اَ تَوقيعٌ عَن رب  العَالميَن هبحَانهُ, فَهذه  كلُّهَا وظَاهفُ د  لا تَِّتصُّ بفَكردٍ وَ , لأنَُّ

لمكيُّ 
نُ الع  كلُ والكتمكُّ يهَا التَّاهُّ

, وإنَّمَ يُشتََطُ ف   ُ  والتَّميي
ية  لَ ةاُ بالعلم  والبص  دوَ  فردٍ ممَّن تأهَّ

لفيُّ  ينيُّ السَّ هرةُ الد   .  , لا الألَقابُ, والشُّ

ولمَّا ككاَ  التَّبليكغُ عكن  الله هكبحانُه وتعكالَى  (:1/10) "إعلا   الموق عينَ "ي م  فِ كمََ قاَ  ابنُ الق

دقُ فيه, لَم تَصلح  مرتَبةُ التَّبليغ   وايةِ, والفُتيَا؟!!-يَعتَمدُ العلمَ ب مََ يُبل غ, والص  اتَّصيَ   إلا لمنَِ, بالرِّ

دقِ, فَيَكُونُ عالماًِ بمَِ يُبلِّ  , مكرضيَّ -غُ, صَادِقاً فيِ !!بالعِلمِ, والصِّ يقَكة  ََ حسكنَ الََّّر  , ويَكُوُ  معَ ذل

.اهك   والعَلانيَة  فِ  مَدخَل ه ومَُرجه  وأحوَاله 
, عَدلاً فِ أقوَال ه وأفعَال ه, مُتشَابهَ السَّ  ية   الس 

ن  ن م  ََّ أنَّهُ لا حَرجَ على مَن عكَّ يعة  طلب  ولا ش كل  ,علم  الشََّّ هكا  لإدراك  وتأهَّ ُ  أحكَام  بتَّمييك

يحُه–وبصية  وفَهم  ي,أ  يَقوَ  بِذه  الوَظاهف   بضَبطٍ وإ -على نَحو هَبقَ توض  ب كمَ  تقَاٍ  وتَكر 

 , يه  فيه  الحكُم على المُخالف  بمََ يستًحقُّ , لمص  داد  أهل  العلم  كبَ بعَكالم, أو ب َّالكب   فِ ع  هكواءٌ  لُق 

نٍ  .ب, لأ َّ العبرةَ علمٍ مُتمك   الحقَاهق  لا بالألقاب 

ه, بََّاهفَكةٍ مُعيَّنكةٍ ممَّكن على ومَن خصَّ الحكُمَ 
, المشُتَمل  على التُّهمة  فِ د ين 

المخالف  للحق  والسنة 

ا وإدراك ها,  ل لإثباتُ  قَ بيَن هذه  الوظ يفة  وبقية  الوظاهف  تأهَّ ينيَّة   وفرَّ , الد  الت ي يُعتَكبُر فِ المذَكُورة 

ُُ والبَصيةُ, الإقدَ  نُ والتَّميي وجَعل ميُاَ  الفرق  الألقابَ والأهكمَءَ لا ا   علَيها التَّأهلُ والتَّمكُّ

كن بكابٍ واحكدٍ تَفريقكاً الحقاهقَ,  قَ بيَن ما هوَ م  فقَد تَناقضَ بالحكُم للنَّظاهر  بأحكاٍ  مُُتَلفةٍ, وفرَّ

قُ بيَن النَّظاهر  المتُ عُ لا يُفر  , غَكيَ أنَّكه لا يَصكدرُ فاهداً, والشََّّ
كهَكذا مَث لة  , أو م  ن راهكخٍ فِ العلكم 

كن  , أو م  كنهم  يلٍ على العلكم  تُيَّكى ب كُي  أهل كه  ولكيسَ هكوَ م 
, وإنَّمَ يصدُرُ من دخ  دٍ للحق  مُتجر 

هُ أ  ينتَصَر لما رآهُ ولو على وجهٍ مًتناقصٍ و)  !!(.كَفا برُِرا ِها مُنادِياً صاحب  هولله همُّ

أي  المتُهاف كتُ المتُنكاق ضُ, وهكيَ: )لا هيَّ  ي علَيهَا يَعتَمدُ أربَابُ هكذا الكرَّ
ةَ الت  أنيُ  قيد مَ وأ َّ العَلَّ

ََ مِين أهلهَِيايََُوضَ في المَسألةِ مَن لا يُُسِن عِيهَا مَن لي ي ويُفسِيدُ !!, وقَد يدَّ لكو –, (؟!!, فَيَضَُّّ

ت  وهُلَّم تَأث يُهَا ه  الوَظكاه ف  المكَذكورَة  فَهيَ  -طلَاق  فِ  المنَع  عَلَى الإ صحَّ , مََّّكردةٌ فِ ككل  هكذ 

عَولله مَ   والدَّ
, على المُخالف  بمَ يستحقَّ من ابتداعٍ وفسقٍ ولا تِّتصَّ بالحكُم  , وتَشتََكُ فِ الاحت 
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كن أَهل هَكا -أيضَاً –فإنَّهُ )قَد بَوضُ ف يها  يهَا مَكن لكيسَ م  ع  ك ومَن لا يُحسنُ, ويَكدَّ كدُ , فيَضرُّ (, يُفس 

, وأ   يَمنعََه عكلى مَكن -قِيلَ!!قَد كَمَ –ب َّاهفَةٍ ممَّن قَدر عليه  فيَلُمُه أ  بَصَّ إنكارَ المنُكر  باليد  

واهُم,   ممَّن ه 
, وأَ   قدرَ عليه  , والكرد  عكلى أهكل  البَاطكل   والفُتيكا, والنُّصكح 

واية  بُصَّ التَّبليغَ بالر 

ليَن ةاَوالتَّأليف  وغيها بََّاهف  من المتُأه 
ةة  , وأ  , وهمُ المشَاهيُ, أو مَن حازَ منهُم الألقَابَ المدُويَّ

نين  المتُأهليَن ةَاَ, يَمنعََها علَى مَن عَدَاهُم من ا , ولَم يَظفكر  لمتمك 
يكة  كب بالألقَكاب المدُو  ممَّكن لَم يُلقَّ

, هرة  ن أهل هَاحتَّى لا بَوضَ ف يها مَن لا يُحسنُ  بواهع  الشُّ يهَا مَن ليسَ م  ع  دُ , ولا يَدَّ , , فَيضُرُّ ويُفس 

ن بابٍ واحدٍ   .-ب لا فرقٍ –وكلُّهَا كمَ عَلمتَ م 

, ونَكادَوا   كن أربَكاب  التَّمييكع 
يكَكةُ هَكلفيَّت ه م  ٌ  لا دَيدَ عَنهُ, وةذَا التَُمَهُ مَن لانَكت عَر  وهَذا لاز 

, بأصواتٍ شَاحبَةٍ أرهَقَها دويُّ الحق   دودُ لا تَصلحُ إلا لأهَل  الع لم  الك بار  بُ الع لم : )الرُّ وطُلاَّ

ل–لا يَحكُموَ   نُ المتُأه  , ومَكن أبَكى إلا التَّنكَاقضَ فَلَيكأت  , وزَعمُوا أ َّ هَذا فَوضََ -حتَّى المتُمك 

لميَّة مُسلَّمةٍ 
ةٍ ع   .ب فَارقٍ صَحيحٍ, بَحُجَّ

ه  الوَظَاه ف   شَيئاً ليسَ لمنَ خصَّ هَيهَاتَ فَ و ن هَذ  عكلى المُخكالف  ب كمَ يسكتحقُّ مكن كالحكُم  –م 

هَابَّاهفةٍ ممَّن اقتَدرَ على  -ف سق  وابت داع   يق  ٍُ تََق  ا وإدراك ها ب علكمٍ وبَصكيَةٍ وعَييك لَ لإثبَاتُ  , , وتأهَّ

يت, لكيسَ لكهُ  هرةَ والص  , والشُّ
ة  يُا  الأمر  الألقابَ المدُويَّ

نكدَ اوجعل م   إلا دَكضَ  -لمُحَاقَقَكة  ع 

ي الاهت دلا    َ  ب واه  , والتَّمس أي   .,الرَّ

جاج تَِّاةُاَ ُُّ  حُججُ تُافتَ كَال
 

ٌ مكسكورُ  
ا وككل  ككاسر   حقَّ

 

 

كل ةكَذه  وإلاَّ فإ َّ مِلَ هذَ  كنُ, ولم يتأهَّ
ازَ والتَّقييكدَ ب نهكي  مَكن لا يُحس  مَ   يُوجبُ الاحكتَ 

ا الاحت 

, كمََ قا  كا عَكلى  الوظاهف  لُ لإثباتُ  يمَ هبَقَ نقلُهُ عَنهُ, لا نَُيَ مَن يُحسنُ ويَتَأهَّ
أبو نُعيمٍ للمأمو   ف 

كعي   هَا  الشََّّ بانكة  "ككمََ فَعكلَ الإمكاُ  فِ كتكاب   وجه  كدة : (, 149-147)ص/ "الإ  تَكتَ قاع 

ب  ال ةُ أَقدا ٍ )اهت قلاُ  طُلاَّ أي  مَُلَّ لم  بالرَّ
يث:  عمُومَكات( واهتَد َّ ببعض  الُ ع  البَرككةُ "كحكد 

   ."معَ أكاب ركُم
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تَن أي خُصُوصَاً عندَ الف  م  بالرَّ
ب  العل  كا(25)ثمَّ قا : فاهت قلاُ  طُلاَّ يَ إ لى المُجَازَفكة  فِ   أَ  , إمَّ يُكؤَد 

م, واعتَبر فِ  هكذه   هم, وهَلب  أموَاة 
 
هم, واهت حلا   د ماء ي  المسكألة   الأحَكا   علَى المسُل ميَن ب تَكف 

ا أَ  يَرعَيَ  , إمَّ , وهَذا المسُتَقلُّ
نة   بالإ هلا   والسُّ

 َ
عف فِ التَّمسُّ يَ إلى الضَّ ا أَ  يؤَد  ج, وإمَّ

بالخوار 

يييَن, أو مكع أهكل    ككالتَّكف 
, فَيَكُكوَ  مكعَ أهكل  الإفكرَاط  كلالات   أهل  الب دع  والضَّ

بيَن أحضَا  

, وك لا ا ئة  كالتَّفريط  كالمُرج  سَ لهُ ضَلالةً, فَيكوُ  رأهَكاً فِ الشََّّ  ا أ  يؤَه  ه لََّّرفَين ذَميمٌ, وإمَّ , فَهَكذ 

 
 
ر للعُلمَء نهَا طالبُ العلم  المتُنك  , المتَُّجهُ لمنُاطَحَت هم ومُسابقَت هم, فإ   هَكلمَ (26)عاق بةٌ قلَّ أ  يسلَم م 

ن هَناتٍ هُو فِ مَّ ذكَرنا, فَلن يسلَم م 
نى عَنهَا..المسُتَقلُّ م    غ 

 ,  النَّظر  العَابر  يَكوُ  خََّأً, ومَا كلُّ خََّأٍ يَحتَكاجُ إلى رد 
د   بمُجرَّ

 
إلى أَ  قاَ : فَمََ كلُّ ما يَظهَرُ ةؤلاء

.انتَهى دَ, فرَحمَ اللهُ امرأً عرفَ قَدر نَفسه  نُ الرَّ
 ومَا كلُّ مَن ردَّ يُحس 

ن غي  قَيدٍ  ب  , وأرَادَ هَ فأطلقَ الحكُمَ م  كن طُكلاَّ لميَّاً وهَكلفيَّاً م 
لَ ع  نَ وتأهَّ دَّ البَاب  دوَ  مَن عكَّ

, عيَّة  المتُعل قة  بأقوَا   وأفعَا   المُخكالف  يعَة, لإثبات  الأحكا   الشََّّ لم  الشََّّ  يكل   ع  بالتَّهويكل  والعَو 

, ليل  ي عن  الدَّ ق بيَن مَن يُحسنُ ومَن لا يُحسنُ,  العَار  ََ كَمَ فَعلَ المأمَوَ , ولَم يُفر  , وهكوَ أهكلٌ لكذل

كيعة   رَاية  علكو   الشََّّ نايةَ لهُ بد   هجيَّةُ مَن لا ع 
عيَّة  كن الجَّهكا    لأ َّ التَخليطَ بيَن الحقاه ق  الشََّّ

م 

 والمُلوك  
 
يكر  , ودأبُ والرؤهاء , والتَّقر 

, والتَّصكنيف 
وايكة  ب التَّبليغ  بالفُتيكا والر 

, مَن يَنتَصبُ لمنص 

. ل  رُ قَبلَ التَّأهُّ نهُ, والتَّصدَّ
 بالبَصيص  والقَل يل  م 

 
, والاكت فاء  قَبل رهوخ  القَد   فِ تََصيل  الع لم 

ُ   المسَكألةَ  وأَشَكبَاهُهُ  -هَدَاهُ الله–الإماُ  لَم يَُ   و   لمكي, والتَّمييك
ن  الع  ب ميكُا   التَّأهكل  والكتَّمكُّ

, كمََ ه لفيَّة   السَّ
هوخ  ووَ دأبُ أهل  والبَصية  ن أهل  الع لم.الرُّ د م  ي والتَّجرُّ  التَّحر 

                                                 
لوتأ (25) بارَتهُ  مَّ بُ العلم  كالمرُيد  بيَن يدي الحبَيب ه يَدعوا ف يهَا إلى أ  يصَيَ فأنَّ  ع  كتن   -مَُّلَقاً – طلاَّ ََ عندَ الف  دُ ذل   ولكن يتأكَّ

ظي كتاب   -أصلَحهُ الله–الت ي يَدعوا الإماُ   م  "الإبانة  "ومَن معَهُ من مُقَر  , ويَنهَكى -عَكلى الإطكلَاق  –الناسَ إلى التُا   أقواة 

.-ولو كاَ  جُانب اً للحق  - عن الخروج  عن قول ه  وقو   مَن معَهُ  يد  ُب  الجَد 
 , كمَ أرادَ فِ ف تنة  الح 

بَ نفسَه دُامياً عن العَدني  وحُب ه, ويعني  بالمتُنكر, مَن لَم يعبَأ بر (26)  نفسَه ومَن معَهُ ممَّن نصَّ
 
ي  أي ه وإنَّمَ يعني  بالعُلمَء

ورأي  الخلَف 

ن أُولَاهَها إلى أُخراهَامنهُ فِ  ف تنٍ هابقةٍ, خاضَ ف ي هُ ُ النَّاسُ مَ ئ  مَن معَه, الذي قد هَ  كُم هَا م  م أنَُّ
ن شأنُ  ُ  م  , عَلى أ َّ بَعضَ مَن لُو 

نهُم فِ  علوٍ  كَِيَةٍ. بَ علمٍ أمكَن م   لَيسُوا إلا طُلاَّ
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( :  رَ أمُ يَي نْ أ نَ حسَيأَ  نْ  مَيلاَّ إ- ,وفِ المعرُ بيِ رُ أمُ لا يَي كَ ا ِ دَ  نيِفِي  نْ كُ لييَ فَ كَمَ قاَ  أبو نُعيمٍ للمَأمُو  

 (.اهك!!! ِ بِ 

َُ ابنُ أنَسٍ: ) م وكَمَ قا  مال إلا مَن كاَ  ضَكاب َّاً, عارفكاً بكمَ  -ع  يَعن ي: أهلَ الب دَ –لا يردُّ عليه 

 (.اهك!!يقوُ  ةمُ

ةُ هُلَيمَُ  بن هَحمَ ُ كَمََ و ةُ قاَ  العَلامَّ يا مَين -إلا بوِن يُُسِنُ إقَامَتَها؟!!-: )لا تَقُوُ  الحُجَّ , وأمَّ

يُ   -!!لعُلمَءُ فِي ذليكَ كَالَجاهِلِ الذِي لا يَعرِفُ أحكَامَ دِينِِ , ولا مَا ذَكَرُهُ ا–لا يُُسِنُ إقَامَتَها  فإنَِّ

ةُ   اهك.(فيِمََ أعلمُ  -!!لا تَقُومُ بِ  الُحجَّ

كل ب كمََ يكدُ ُّ أ َّ  -طيَّبَ اللهُ ثَراهُ –أنََّقَ اللهُ الإماُ  ابنُ بازٍ وقَد  لم نَصكب  بَيكا   أحكَكا   مكن تأهَّ

يعة   ينَ كبَيا   حا   –الشََّّ م المخالف  د  علَيه  ي: طالبَ علمٍ, فَهو من أهل  , -والرَّ أ , وإ  هُم  إذ الشَّ

 , و  13)ص/ "مسئوليَّة  طَالب  الع لكم  فِ  المُجتَمكع"فقا   فِ  رهالة  الع برةُ بالواقع  لا بالألقاب 

اً, لا يَكتُمُ شَيئاً ممَّا عَلمَ, حَريصٌ  ... :(27)(36و  18  17 دَّ ََ حَريصٌ ج  ثُمَّ  طَالبُ الع لم  بعدَ ذل

, والرد  عَلى الخصُو   ل دين  الإهلَا   عَلى بيا   الح وَلا يتَساهَلُ وَلا يَنزَوي, فَهُو بَارزٌ فِي المَيدانِ –ق 

ا رَيِري!!-.. لا يَتساهَل, ولا يَقوُ :  -دَا ِمًَ حَسبَ باقِتِ !! يا, -, بَل يَقُوُ : -هَذِهِ لَََ ا أَنَيا لَََ أَنَا لَََ

وي, بَكل يَكبُرزُ فِ , بُ -ولَو كانَ هُناكَ أ وةٌ آخرونَ؟!! َُ زٌ أبَداً لا يَن شَى أ  تَفوتَ المسَألةُ, فَهوَ بار 

د  على خُصو   الإهلا   ... وهُوَ  لا يَكتُمُ مَا عِنيدَه مِينَ -أَيضَاً الوَقت  المنُاهب  ل نصر  الحق  والرَّ

مُ, ويَردُّ عَلى أَهلِ البدِعِ   -رَيِرهم مِن خُصيومِ الإسيلامِ!!وعَلى  العلمِ, بَل يكتُبُ, ويََطُبُ, ويتَكلَّ

ن أَنواع  الاهت َّاعة  قا  تعكالى:  َ اللهُ م  ه, ومَا يسََّّ لم  ةٍ, حسبَ ع  ن قوَّ
إنَِّ الَّيذِينَ ﴿ب مَ أعََّاهُ اللهُ م 

دَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ للِنَّاسِ فِي الْكتَِابِ  أُولَئيِكَ يَلْعَينهُُمُ يَكْتُوُونَ مَا أَنْزَلْناَ مِنَ الْبَيِّناَتِ وَالَُْ

عِنُونَ  ك, لا, فكإ َّ  ... فَلا﴾اللََُّّ وَيَلْعَنهُُمُ اللاَّ يَليقُ ب َّال ب الع لم أَ  يَنُويَ, ويَقوُ : حَسب ي نَف: 

                                                 
ن رهَالة   (27) كُب  الجَديكد نَقض  تَلاعبات  دمد بن عبدالوهاب  الوصابي داعية  التَّقليد"نَقَلًا م 

(, 13)ص/ "والتَّعصب  للح 

د  بن  بن حُسالِبت  الفَاضل  خينا لأ  .-به  نفَع اللهُ –ين العَمودي أبي حَمُةَ دمَّ
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باتٌ, حَسبُهُ نفسُهُ  هكة   -ِ !مِن جِهَةِ عَوَل–عَليه  واج  كن ج  بكاتٌ م  اليبَلاِ  –أَ  يَعملَ, وعَليه  واج 

 . -عوةِ!!والبَيَانِ والدَّ 

 َ لهُ –ثُمَّ بَينَّ  ُ ي يتَناَولُه واجبُ البَلاغ  والبَيا   لكدين  الله   -رفَع اللهُ مَن المقَصودَ بََّالب  الع لم الذ 

, فقَا : عَكلى طالكب  الع لكم أَ  عَتَهكدَ حَسكبَ طَاقَت كه,  د  والكلا   عَلَى أهل  البدع  , والرَّ -والحق 

جِييحِ فِي المسَيا لِ المُبتَدئُ يَجتَهِدُ فِي الا ستوِرَارِ فِي بَلبِ العِلمِ, ويَُرِص عَلَى أَنْ يَكُونَ أَهيلَاً للترَّ

راسَياتِ العُليَيا,  بَالبِ العِلمِ -, وعَلَى -ا لافيَِّةِ؟!! جَ مِنَ الدِّ لِ الذِي رَزَقَُ  اللَُّ العِلمَ, وتََّرَّ المُتَأَهِّ

ا يِ , بالْدَِلَّيةِ ونَظرَ فِي الكُتبِ, وعَرَفَ أقوَالَ النَّاسِ  جِحِ, وتَزيِييِ  الزَّ , أَن يَجتَهِدَ فِي تَيرجِيحِ اليرَّ

بِر والمُطَالَعةِ!!! عيَّةِ, والصَّ  .اهك-العَّ

 والتَّقليكد  الأعمَكى,  الخلَفيَّة   "الإبانة"قَواعدَ  -يَاهَذا–دَع  عَنَ ف
 إلى التَّمييكع  والتَّبعيَّكة 

اعيَة  الدَّ

ن و ي  فَضل  الله م  لَ  عَلى مَن تََج  ن طُلاَّ عَلَيه تَفضَّ لو   م  ي عَة   ب  ع  فِ  ا, حتَّى صارَ مكن أهل هَكالشََّّ

ه ُ  بَكيَن  اإدرَاك  أحكَام   والتَّمي ي
ه, ومَنَّ عليه  ب البَصيَة 

المتَُعل قَة بالمخال ف, وأفعَال ه وأقوَال ه واعت قَاد 

, والسُّ  ل 
ن المبَُّ  , والمُحق  م  كن المعُان كد  الحق  والباطل  د  م  , والمتُجكر  ن الب دعي 

قُيلْ لَيوْ أَنْيتُمْ ﴿ني  م 

نْسَانُ قَتُورًا نْفَاقِ وَكَانَ الْإِ ةِ رَبيِّ إذًِا لَْمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِ  .﴾تَْلْكُِونَ خَزَا ِنَ رَحْمَ

د  واهت عذ  بالله   ن قَواع   والتَّجكرُّ  "الإبانَة"م 
, لا منَ الحق  والإنصكاف  ولا تَعَكل ميكُاَ  الأمكر  د 

يةَ  هرةَ والألقابَ المدُو  أي  لكَاَ  مَسحُ بَاط ن الخكُف  ف, "كمََ فَعلت  الإبانةُ –الشُّ ينُ بالرَّ لَو كَاَ  الد 

ه, كَمَ قاَ  علي  رضَي اللهُ عنهُ.
ر  ن ظَاه   أَولى م 

لُ قَاَ  ا ذَ ل  وَ  كُم  اتَُّ مُ رَضَي اللهُ عَنهُ:  حُنيَ فٍ  ب نُ  هَه 
َ  أَب كى  ,وا رَأ يَكُكم  عَكلَى د يكن  كى يَكو 

تُن  فَلَقَكد  رَأَي 

رَ رَهُو   اللهَّ  صلى الله عليه وهلم ,جَن دَ ٍ  يعُ أَ   أَرُدَّ أَم 
تََّ  تُه. وَلَو  أَه   لَرَدَد 

جَا   وقَوةَم ََ آرَاءَ الر   وَدَع  عَن
 

 فَقَوُ  رَهُو   الله  أَزكَكى وأَشَرحُ  
 

عيَّة وبَِذا يتَب ير   الأحَكا    الشََّّ : أ َّ الإقدَاَ  عَلى تَقر  ُ بٍ,فِ حَق  المخالف  ينَّ ُُّ دَاعٍ وتَ
 ف سقٍ, أو ابت 

ع,  ن أحكَا   الشََّّ ها م  ي  لفيُّ وغ  لميُّ السَّ
لُ الع   التَّأهُّ

لميَّكة  فِ  المعُتَبُر فيه 
, وبَتَصُّ ب ذوي المَلَكَة  الع 

يعة   يل هَكا عكلى الوَجكوه  فَهم  مسَاهل  الشََّّ  ُ ها, وحُسن  التَّصرف  ف يمََ وعَاهُ من الأدَلة  وتَن
وأحكَام 
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كيَّمَ ف كيمَ عليكه  مَكدارُ 
حة  والاعت بَار, لا ه  ي عَلى هَنن  الص  , وتََر 

اللاه قة  الت ي لا تُِّالفُ الأصُو  

كلف    ومَكنهَج  السَّ
كة والتَّوحيكد  يَّ

, من الأحَكَكا   العَقد  كهرةُ , والحكُم  لكيسَ الم عيَكارُ والم يكُاُ  الشُّ

يب   ن واشت عاُ  الشَّ بُر الس 
, ولا ك  ية   .والألقابُ المدُو 

 "كَمَ قاَ  صاحبُ كتاب  
 
 للعلمَء

 
كدهُ –شيخنا يحيى  (, بتقديم  60)ص/ "نصاهح العلمَء  -الله أيَّ

ة  من الخََّأ  ا -(28) حَالِ المُتكلَّم في !-: )بياُ   يراً للُأمَّ
, فَهذا تََذ   !واجِيبٌ شُِعييُّ -لذي وقعَ فيه 

, والِإنصيافِ, وإرِادةِ !!, وعِنيدَهُ المَلكيةُ فِي هيذَا العليمِ !!يَتحتَّمُ عَلى كُلِّ مَين كَيانَ قَيادِراً عَليي ِ 

؟!! (.اهك-الَحقِّ
 
ٌُ بات فاق العُلمَء ا جاه  , وهذ 

ضَاً –وقاَ    81)ص/ -أي 
 
كؤلاء ه النُّقو   يُقَاُ  ة  ,  إ َّ ): (29)(: وبعدَ هذ  كن  الع كبرةَ لكيسَ ككبُر الس 

يب  فِ اللحَى  مََ الْمَرُ كُلُّ  هوَ العِليمُ –وليسَ وجُودُ الشَّ , والِحيرصُ عَيلى !, والنَّبيوُ  فيي ِ !!وإنَِّ

 (.اهك-التَّزودِ من , والدعوةُ إليِ !!

                                                 
, وتبديعه, وتفسيقه, وتَُيبه. ((28  وهذا شاملٌ لبيا  خَّأه 

 يعني: الوصابي, والحُبُ الجديد. (29)
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لِ بَيانُ مَن يََرُجُ عَن   والاعتبَِارِ التَّأهُّ

,إنَّمَ يَنهَى أهلُ العلو ينيَّة   الد 
ه الوظَاهف  ل ةذَ  كَمَ رأيكتَ فِ   م  الجاَهلَ, ومَن لا يُحسنُ, ومَن لم يتأهَّ

, وابن  هَحمََ  المكَذكُور قبكل أهكَُّرٍ, ٍَ , ومال وَلَا ﴿لأ َّ اللهَ تعَكالى نَُكاهُ فِ  قَولكه:  كلا   أبي نُعيم 

وْعَ وَالْبَصََُ  ََ لَكَ بِِ  عِلْمٌ إنَِّ السَّ لا , ﴾ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَيانَ عَنيُْ  مَسْيئُولًا تَقُْ  مَا لَيْ

مًَ.  اعت باطَاً وتََكُّ

, لأ َّ الحكُمَ عَلى الشََّّ فَ  لٍ لا يَفقهُ أحكَا  د ينه  , كَجَاه  نَ هَبَّ ودَبَّ
, لا يَكُوُ  لم  ره   فَرعٌ عَن تصَكوُّ

 
ء

رُ الحكُمَ, فإقدامُ  ه على إثبات  حُكم  شَرعكي  جُكرأةٌ  وجنايكةٌ, ولا والجاَهلُ لا يَعلمُ, فَكيفَ يَتصوَّ

ل ه الإقدا   عَلى إثبكات   , فَضلًا عن عالمٍ أو طالب  علمٍ, أنَّهُ لا يَحقُّ ولا عَُوزُ لمِ  ٌ دُ عَامي  مُتبصر  يتََدَّ

ين   علَهُ مُُاطَرةٌ بالدَّ
, وأ َّ ف  يعة   .أ   الشَّ , وأ َّ مِلَهُ لا يكَوُ  من  أهل  أحكا   الشََّّ

, ولَم  ََّابكة  , ممَّكن اشكتَهرَ ب كالوعظ  والخ  كدار 
 الأهليَّكة  والاقت 

وفِ  مَعنىَ هَذا مَن عَريَ عن شَراهكط 

, وصكارَ يَكدعُوا إلى امت نكاع   قَ ما ق يلَ ف يه  اً, فَصدَّ
هُ النَّاسُ عَالم  , ثمَّ عَدَّ لم 

يصاً منَ الع  ل إلا بَص  يحص 

لاف  لا يَكَادُ أ  يَكُوَ   الخرُوج  عَن رأي ه, وحظُّهُ من  .  لهُ أثَرٌ موافَقة  الحق  عندَ الخ 

, لا  مَن اشتَهرَ  -أيضَاً –وفِ  مَعنىَ هَذا  عيَّة  ه  فِ باق ي العُلو   الشََّّ ي  ب فَن  من فَنو   الع لم, معَ تَقص 

كلف    ومَنهَج  السَّ
لفيَّة والتَّوحيد   السَّ

يدَة  لَديكه  آلكةُ الفَهكم  والإدراك   , ولم تكتَمكل  هيَّمَ علمَ العَق 

ع  عَلى وَجهَهَا  .  لأحكَا   الشََّّ

, أو انشَكغلَ  كي  , أو اشكتَهرَ بالتَّكاريخ  والس 
راءات   والق 

 
كَمَن غلَبت  عناَيَتُه ب علم  التَّجويد  والأدَاء

, ب كلا تََريكرٍ  كدةُ الفُلانيَّكة 
, فَلا يُحسكنُ إلا قالكت  القَاع  قه  َا مكن خَّأهَكا, بعلم  أصو   الف  لصَكوابِ 

 . لف  , ومنهَج  السَّ
لفيَّة   السَّ

 والإخلا   ب دراية  التوحيد  والعقيدَة 

(, أو (, )وأهكمَءُ الآلكة  , فَلا يُحسنُ إلا )ثُلاثي  مُعتكلُّ
ف  والنَّحو  والبَلاغة  لم الصرَّ ََ فِ  ع   أو انَُمَ

عارةٌ مكنيَّة(, و)وهَجعٌ 
( )اهت  قُوها(, أو )كَكأ  ظَبيَكةٍ تَعَُّكوا إلى , أو )إذَا قالت  تا ُّ حكذا   فصكد 

(, أو )لا نَاقةَ لي  ولا جَملُ(, معَ  لم   السَّ
, وارق  كلف  هَكٍُ  فِ العُلكو   الأخَكرلله, لا هكيَّمَ مَكنهجَ السَّ

هم. هم وأفكَار  ج  , ود رَاية  أحوا   المُخال فيَن ومَناه  لفيَّة  والتوحيد   السَّ
يدة   والعَق 
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هٌ  كن كُكل  فَكن  ب نتَُكفٍ أَو مُتَفق 
شٌ, أخكذَ م  هَا, أو مُتعَالمٌ مُقم 

 وحفظ 
 
, لا يُحسنُ إلا جَمعَ أقوَا  الفُقهَاء

ة,  كاذَّ  الشَّ
 
, بالآراء

ٍ
مَ   خَبطَ عشواء لُ, فَراحَ بَب طُ ذاتَ اليَمين  وذاتَ الش  نُ ولا تُؤَه 

يَةٍ, لا تُسم  يَس 

, وهوَ يَ  َّحَات  المسُتَغرَبة   ظنُّ أنَّهُ عَلى جانبٍ منَ الع لم  مكَيٍن. والشَّ

ََ فَ  ل ه أَ  ينتَصبَ ومَن كَاَ  كذل يعة  لا عَُوزُ لمِ  ير  أحكَا   الشََّّ هكا لتَقر  , المتُعلقة  بالمُخالفيَن وغي 

اطبيُّ فِ  كي  عَنكهُ, إذَا اجت هادُ ف(: 1/246) "الاعتصَا "كمََ قاَ  أبو إهحَاقَ الشَّ  مَن اجتَهدَ مَنه 

, ولمَّا كاَ  العَاميُّ حرَامكاً عَليكه  النَّظكرُ فِ  
, فَهوَ عَلى أصل  العُمُوميَّة 

لَم يَستَكمل شُروطَ الاجت هَاد 

ة  والاهت نبَاط   كَانَ المخَُضََّمُ!!, اليذِي بَقِييَ عَلييِ  كَثييٌر مِين الَجهَيالاتِ مِثلُي  فِي تَحيرِيمِ –الأدَلَّ

 .اهك-!!!ولِ ب ِ المَعوُ  , والنَّظرِ ؟!الاستنِباطِ 

 ممَّن لا يُعتَكبر اجت هَكادُه فِ 5/131) "الموُافقَات"أوضحَ فِ  وقَد 
نف   هَذا الص 

ف  ( حَقيقَةَ تصَرُّ

يقتَكهُ أنكهُ  , لأ َّ حَق  رُ الاجت هادُ إليه  فٍ ب مَ يَفتَق  ن ليسَ ب عار  ادرُ عمَّ , فقا : وهوَ الصَّ ع  أَحكا   الشََّّ

 التَّشَه  
د  باعٍ للهَكولله, فكُكلُّ رأيٍ صَكدرَ عَكلى هكذا رأيٌ ب مُجرَّ , وخَبطٍ فِ  عَمََيةٍ, وات  ي والأغرَاض 

, كَمَ قاَ  تَعالى: دُّ الحق  ه, لأنَّهُ ض  بَار 
ريةَ فِ  عَد   اعت  , فَلا م  وَأَنِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمََِ أَنْزَلَ اللََُّّ ﴿ الوَجه 

يَيا ﴿ , وقا  تعَالى: ﴾أَنْ يَفْتنُِوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللََُّّ إلَِيْكَ  وَلَا تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ 

كَ  يوَى فَيُضِيلَّ قِّ وَلَا تَتَّبعِِ الََْ ا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فِي الْْرَْضِ فَاحْكُمْ بَيََّْ النَّاسِ باِلْحَ  دَاوُودُ إنَِّ

 .﴾عَنْ سَبيِلِ 

فتُهُ  ه  ص  كْرِ إنِْ ﴿, لقكو   الله: هُؤالُه والاعت مَدُ عليه  وزُ , فَلا عَُ ومَن كاَ  هذ  فَاسْيأَلُوا أَهْيلَ اليذِّ

كر  فَليُعتَبر هَنا.﴾كُنْتُمْ لَا تَعْلَوُونَ   , وقد هبقَ بياُ  مَن يَصدق عليه  أهل الذ 

اطبيُّ فِ  كحُّ لكهُ أ   يسكأَ  مَك (:5/285) "الموُافقات"قاَ  أبو إهحاقَ الشَّ
اهلُ لا يص  ن لا السَّ

ة  مِل  هَذا, بَكل لا  حَّ
 جَوابُه, لأنَّهُ إهنادُ أمرٍ إلى غَي  أهل ه, والإجَماعُ عَلى عَد   ص 

يعَة  يُعتَبُر فِ الشََّّ

ي, واَنا أُهندُ  ني عمََّ لا تَدر  اهلَ يَقُوُ  لم ن ليسَ بأَهلٍ لم اَ هُئلَ عنهُ: أخبر  , لأ َّ السَّ ع 
يُمكنُ فِ الواق 

ََ ف يمَ  ي ل , إذ لَكو قكاَ  لكه: أمر 
 
ِلُ هذَا لا يَدخلُ فِ  زُمرة  العُقلاء , م 

ٍ
نَحنُ فِ الجهَل  به  علَى هواء

كُمَ فِ الجهَكل  بكالََّّريق  هكواءٌ,  ع  الفُلاني, وقَد عَلمَ أنَُّ
ه المفَازة  عَلى الََّّريق  إلى الموَض  دُلَّني فِ  هَذ 
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ك , فكالََّّريق  الشََّّ ن زُمكرَة  المَجكانين  , وذاكَ هَكلاكٌ دُنيَكوي  لَعُدَّ م  عيُّ أولَى, لأنَّكهُ هَكلاكٌ أُخكرَوي 

ة.اهك  خَاصَّ

كل  لإدراك  أحكَكا    حظَّكاً كَافيَكاً فِ التَّأَهُّ
عيَّة  لَ منَ العُلو   الشََّّ وفِ  مَعنىَ مَن هَبقَ, مَن قَد حصَّ

ع   ل يهَا  الشََّّ لف  بمَ يَستَحقُّ من فسكقٍ وابت كداعٍ حالحكُم على المُخَا–المتعل قة  بأفعا   العبَاد  وفَاع 

يل ها على المسَاهل  والأحكَا   تَنكُيلًا صَكحيحَاً, ل عَكد   -ونحوهُ   ُ , وتَن ة  , لَكن لا يُحسنُ تََّبيقَ الأدلَّ

وَلله كأ , ولا  -أيضَاً –حَا  بَينهَ وبيَن الانت فاع  بالع لم, فمَِلُهُ  تَوف يقٍ, أو ة  كن أهكل  الشَّ لا يَككوُ  م 

ل   اعتبَارٍ وثقَةٍ, لاخت لا   شرطٍ هَا   من شراه ط الاعت بار   دلََّ   .  والتَّأهُّ

نعَاني فِ  هكاهل المنييَّكة", كَكمَ فِ  "إرشكاد  النُّقكاد  "قاَ  العَلامةُ ابنُ الأمَي  الصَّ  (:1/21) "الرَّ

, فَمََ ك بَاد  بَةٌ منَ الله , لَبُهُ لم نَ يَشاءُ من الع  هَا الاجت هَادُ مَوه  كد  كن قَواع  لُّ مَن أَحرَزَ الفُنوُ   أَجرَلله م 

ها عَلى  ندَ ورُورد  الحاَدُثة  التي يَفتَقرُ إلى تََّب يق  ها ع  العُيوَ , ولا كلُّ مَن عَرفَ القَواعدَ اهتَحضَرَ

د. واه  ة والشَّ  الأدَلَّ

يكادَ يَسُوهُكهَا  فَمَ كلُّ مَن قَادَ الج 
 

يومَا كلُّ مَن أجرَلله يُقاُ  لهُ جُك   ر 
 

 

ندَ ورُود  حَاد ثَكةٍ مكنَ  يقُ عََّنُ بَحِ ه  ع  ن زكي  عَارفٍ إ ماٍ , يَض 
عناَ م  م  ... قا : وكَم قَد رأَيناَ وه 

ن ب حار  الفُنكو    ندَهَا مُقل داً مبلَّداً, كَأَنَّهُ ما عَرفَ م 
جا   تَقل يدَاً, ويَعودُ ع  , فيتَّبع  أقوَاَ  الر  , الأحَكَا  

.اهك ولا عَرفَ  ئُو   ََ الشُّ ن ت ل  شَيئَاً م 

تنكُه وأهكواءُ أهل كه, وفكتََت  
ُِكرت  ف  نا, الكذي ك

ن أهل  زمَان  ََ ب مَفاوزَ م  فَكَيفَ ب مَن هُو دُوَ  ذل

, حتَّكى لا يَكَكادُ 
 والتَّبليكد 

 دُعاةُ التَّقليد 
ُِرَ فيه  , وك ت  ف يه غُربَةُ أهل  الحق  نهُم, واشتَدَّ

عَُاهمُ كِ يٍ م 

, كِ ج  المنُحَرفكة  , وانت شكار  الأفَككار  والمنَكاه  تن  ندَ الف  يعة  يَنتَفعُ ب مَ علمَ ع  ب عُلو   الشََّّ ن طُلاَّ يٌ م 

 إلى التَّبعيَّة والتَّقل يد  الأعمَى
عوة  شار  الدَّ

ة  النَّك كي  لانت  دَّ
, وش   أفَرَادٍ مُعيَّنيَن من الخلَق 

 
ا   آراء , والتُ 

اهُ اللَّ يفُ الخبَكي,عَلى مَن قاَ  وتَ  هُ وعَلمَهُ إيَّ ََ  عبَّدَ اللهَ ب مَ بصرَّ ةٍ –كَكمََ يَكدعُوا إ لى ذلك فِ   -بقكوَّ
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ظكي كتكاب   كن مُقر 
, ومَكن مَعَهُكمَ م  مكا   كبُ بالإ  , ودمكد بكنُ عبكدالله  المُلقَّ  العَبكدليُّ

نا هَكذه  ام  أيَّ

   .(30)"الإبانة  "

                                                 
َ اللهُ  ب بَحثٍ مُُتَصٍر فِ بَيا (30) ة  فِ رهالةٍ بعنوا  وقَد يسََّّ  التَّبليديَّ

عوة  هالة  "   خَُّورَة  هذه  الدَّ َ اللهُ نشََّه"الإشَراكُ فِ الر   ., يسََّّ
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هرَة فِي  اطُ الشُّ لاشتِرَ  التَّأهُّ

ل يهَكا ب كمََ حَكازَه وإذ يعَة  المتُعل قة  بأفعا   الع بكاد  وفاع  ن إثب ات  أحكَا   الشََّّ ن طَالبُ الع لم  م  ا عَكَّ

يعة   ن عُلو   الشََّّ َا م 
ذا ذَ وآلاتُ  ن أهل  الع لم, ولا يَضيقُ بِ  ين  الله  حَكريصٌ , صَارَ م   رعاً نَاصحٌ لد 

 دُعَات   على عُلو  مناَرات ه  بكَِرة  
 
اب  ه  ه وفُقَهاء ه, الذَّ

حيَن لشََّاه ع  ه, الموَض   .يَن عَن حيَاض 

يُ دلََّ اعت بارٍ  ُ  فَيَص  َُ كه  حَ إ, ويَل , والالت فكاتعََّاءَ اهكت دلال ه وحُكم  إلَيكه  ب عكين   ظَّكاً مكنَ النَّظكر 

 ممَّن هَوَ فِ الوَاقع  مُعتَكبرٌ 
ه  , ل صُدُر  كه  مَعالاعت بار  ككلا   هكاه ر أهكل  الع لكم  امَلكةَ , ومُعامَلكة  كَلام 

كحيح  المعُتَبرين  الصَّ
ه  عَلى هَننَ  الاهكت دلا   , وإ   لَم وضَكوابَّ ه  المعُتَكبرة   , بالنَّظر إلى جَريا   كَلام 

ن أَهل  الع لم  هُ م  يةَ يَشتَهرَ عَدُّ , ولَم يُمنحَ الألقَاب المدو  ي 
لَكه, , المشَاه  أَو جَهكلَ بعكضُ النَّكاس تأهُّ

لمي  ب َّ الع برةَ لأ
ل  الع  ن  والتَّأهُّ هرة  فِ الوَاقع   التَّمكُّ  ., لا بالألقاب  والشُّ

هرَةَ   كع  عكلى ةاَ مبادئٌ ومُ  لا هيَّمَ وأ َّ الشُّ ماتٌ, وهيَ جَرياُ  اهت دلاله  وإثبَات ه لأحَكَا  الشََّّ قد 

ه   حيح  وهَننَه وَجه  لةٌ بيَن  , وليسَ ثمَّ , وضَواب َّ ه المعُتَبرة  الصَّ ل  أالتَّ نُقََّةٌ فاص  رُ فِ  هُّ وعَدَمكه  تكؤث 

 .عَينٍ طَرفَة  أو فِ   ,الوصف  بيَن لَحظَةٍ وأخرَلله

ه  المَرحَلة    ذ  ن أهل  العلم  مَار  بِ 
هُ م  كن أهكل -لا دَالكةَ –وكلُّ مَن اشتَهرَ عَدُّ هُ م  , ولَم يَشكتَهر  عَكدُّ

ه  الوَاهَّ ذ  لكمٍ المتَُحت مَكة ة  الع لم المعُتبرينَ إلا بِ  ه  طالكبَ ع  , فقَكد ككاَ  فِ  أوَّ   مَرحَلكة  اشكت هَار 

نٌ  هماءُ بواق ع كه, مُتمك  لكم  وإ   لم يَكدر  الكدَّ
ا فِ الواقع  من أهكل  الع   لُجَّكة  ف حكيَن , هوَ بِ 

خَكاضَ فِ 

, وظَهَر إ حكَامَه ةَا ب درَايةٍ و يعة  لمي  لأحكَا   الشََّّ 
يق  الع  لميَّة  عُرفَ واشتَهرَ.التَّحق 

ية  ع   بَص 

كيعة  وقَ  كل  لإدراك  أحككا   الشََّّ كد المتُأه   المُجتَه 
كن شَرط  هُ لكيسَ م  ندَ أهل  الأصُو   أنَّ

رَ ع  د تقَرَّ

ي التَّأ
هرةٌ, بَل يَكف  لاف  الشُّ فاق  والخ  ل ها, والمعُتَد  به  فِ  الو 

, وضَبط  مساه  باد  لُ المتُعل قة  بأفعَا  الع  هُّ

رُ فِ التَّأهل  والاعت داد .  هرَة  لا يَضُرُّ ولاَ يُؤَث  , وعَدَُ  الشُّ  فِ الوَاقع 

مََ كَ  دلالاً, و أهَدَّ  مَن لم يَشتَهر   ا  بعضُ ولَرُبَّ
كع   مَّ إثبَاتاً وأتإدرَاكاً, أضبَطَ اهت  كن  لأحكَا  الشََّّ م 

ََ دَ ظُورًا﴿ , -وهَذا واقعُ لا يُشقُّ لا غبَارٌ – بعض  من اشتَهرَ  قُكل  إ  َّ ﴿ ﴾وَمَا كَاَ  عَََّاءُ رَب 

عٌ عَل يمٌ   مَن  يَشَاءُ وَاللهَُّ وَاه 
ت يه   اللهَّ  يُؤ 

لَ ب يَد  فَض   .﴾ال 
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وكانيُّ فِ  ما   الشَّ
فكة  كُكل   (246)ص/ "أدب  الََّّلب  "ولذا قاَ  الإ  ر مَعر  فِ الكَلا   عَلى تَعكذُّ

كن عَالمٍ: فَقد يُوجَدُ فِ زُوَّ  كلُّ نَظ كيُه م  أسُ إ ليهَا, مَن يَق  ي لا يُؤبَه ةَاَ, وَلا يُرفَعُ الرَّ
وايا الت   ُ ن ال

ةٍ م 

.اهك عة   المشََاهي  فِ  الأمصار  الوَاه 

عَ أُخرَلله, ومُسلمٌ ب رقم )7187ذا رَولله البُخاريُّ برقم )وة   (, عن عبدالله  بكن 2426(, ومواض 

م أهَامةَ بنَ زيكدٍ,  عمر رضَي اللهُ عنهُ, قا : بعثَ  رَ علَيه  َِاً, وأمَّ  وهلَّم بَع
رهوُ  الله  صَلى اللهُ عليه 

مَ, فقَا :  فِ أمرت كه, فَقَكد  إ  تََّعنكَوا»فََّعنَ النَّاس  فِ إ مرت ه, فقَاَ  رهوُ  الله  صَلى الله عليه وهلَّ

ن قَبلُ, وأَيمُ الله  إ   كاَ  لخَ كُنتُم تََّعنوَ  فِ  إ مرة  أ
 .«ليقَاً ةاَبيه  م 

لةً ابنُ عَسكاكرَ فِ «وإ  هَذا ةَاَ لَخل يقٌ »وفِ بعض  طُرق ه:  ةَ مَُّوَّ صَّ
 "تكاريخ بغكدَاد". وذكرَ الق 

ََ عيَّكاَ بكن أبي رَبعيكةَ, قكا : يُسكتَعملُ هَكذا 2/55) هم قَولاً فِ ذل ن أشد 
(, وف يها: وكاَ  م 

ليَن.اهك رينَ الأوَّ
 الغُلاُ  عَلى المهَُاج 

 13/223) "الفككتح"الحككافظُ فِ  قككاَ  
 
ككن فَضككلاء , لكنَّككهُ كككاَ  م  (: كَككاَ  مككن مُسككل مة  الفَككتح 

.اهك حابة   الصَّ

, وهوَ  دي 
ن طريق  الواق  ابٌ قلتُ: وإهنادٌ ابن  عساكرَ م   .كذَّ

اً, كَمَ كنتُم تََّعنوَُ  فِ إ مكا فِ مَعنىَ الحديث: "الفتح"قا  الحافظُ فِ  ََ ليسَ حقَّ رة  طَعنكُم بذَل

اً ةَكَا, فَلكم يَكُكن لََّعكن كُم مُسكتَندٌ,  قَّ , وانَّهُ ككاَ  مُسكتَح 
فايتُه وصَلاحيَّتهُ للإ مارة 

, وظَهرَت ك  أب يه 

.اهك , ولا الت فاتَ إليه  ََ لا اعت بارَ بََّعن كم فِ  إمارَة ولَده   فلذَل

غيَاً, قاَ  النَّوويُّ فِ 
ل أ َّ مُستَندَ الََّّعن  كَونُهُ ص  فقَد كاَ  أهَكامةُ صَكغياً : "شرح  مسلم"وتأمَّ

اً, تُوفِ  النبيُّ صَلى اللهُ عليه  وهلمَ وهوَ ابنُ ثمَ   عشَّةَ هنةً, وق يلَ ع شَّينَ.اهك  دَّ
 ج 

كغَره, أو   كن  أو ص  كبٍر الس 
كلُ, دُوَ  الت فكاتٍ إ لى ك  بارَ فِ الأمُور  التَّأهُّ

وهَذا دلَيلٌ كافٍ فِ أ  الاعت 

هرةُ  ه ب جدارةٍ وكَفاءَةٍ., الشُّ  واللازُ  هوَ جَرياُ  الأمر  على وجه 

ر فِ قَواعد  أهل  الحدَيث , أ َّ مَن ثَبتَت أهليَّتُه وث قَتُه فِ  الحدَيث  بأحد  طَريقَكي  وقَد تَقرَّ
  وأصُوله 

ِ قة  التي يأتي  ذكرُهَا  الأهليَّة وال
, وةكَذا لم , فَلا يَقدحُ فِ أهليَّت ه خَفاءُها عَلى بعكثُبوت  ض  النكاس 
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يكل  ابكن  حَكٍُ  لأبَي عيسَكى  تُكوا إلى تََه  توا إلى تََهيل  مَكن ثبَتكت أهليَّتُكه وث قَتكهُ, ككمََ لم يَلتَف 
يَلتَف 

ذي  
م  هُ الله-التََّ نن"صَاحب   -رحم   .  "السُّ

هبيُّ فِ  حَككٍُ  فِ  (: ولا يُلتَفككتُ إلى قَككو   أبي دُمككد  ابككن  3/678) "الميككُا "حتَّككى قككاَ  الككذَّ

هُ جَهُوٌ , فإنَّهُ مكا عرفَكه, ولا دَرَلله ب وجُكود  "الإيصا "من كتاب   "الفَراهض" و  "الجكامع  ": إنَّ

 اللذين  لهُ.اهك "الع لل"

نَّ أربابَ ف كر  
لم لا يَحُكمُو َ ", أو "للك بار   والتَّفسيقُ  عُ التَّبدي" لك 

بُ الع  يَّةَ   ," طُلاَّ
لَم يَُنُوا القَض 

 َُ ل  على نَحو  ما هَبقَ بَيانُه فِ  ضي مي  التَّأهُّ
ن أهل  الع لم.ا    مَن يُعدُّ م 

 ابط 

يُا ُ إذ   ندَهُم -"أهل  العلم  ", و"الك بار" م  هرَةُ, ع  كةُ  الشُّ هُ عَامَّ ه, أَو لَم يَعكدَّ ومَكن لَم ي شكتَهر كَغكي 

ن  يرَاً يَقلُّ  فلَا حَظَّ  "الك بار"أو , "أهل  الع لم"النَّاس  ودَهَماءُهم م  , وإ   كَاَ  ن حر  ن الاعت بار  لهُ م 

,  ,مشَاهي  الأمصار  نظ يُهُ فِ  هرةُ, وقَضَاتُُا العَوا ُّ مُ الشُّ
يُانُ  َِّل بقَكو    -إذَ –فُحقَّ لناَ فم  أ   نتَم

 :  القاهل 

م خَرَابَ الع كراق    شَكَونَا إ لَيه 

 فَكَككانُوا كَككمََ ق يككلَ ف ككيمََ مَضَىكك
 

 عَلينكَككا لُحكُككوَ  البَقكككر   فَعَكككابُوا 

ككي القَمككر  
ين  ككهَى وتُر  لَككا السُّ

 أُر 
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 عَلى الُمخالِ  بمَ يستحقُّ الحكمُ يَصحُّ اختصِاصُ مَتا 

 بفِردٍ مِن ذوي التَّأهلِ  ونحوهُ من فسقٍ وابتدِاعٍ 

 دَّى التَّخصيصِ مُؤو

ه بفَردٍ دوَ  فَردٍ ممَّن اتَّصفَ  على المُخالف  ب مَ يستَحقُّ من فسقٍ وابت داعإنَّمَ بَتصُّ الحكُمُ  ونحو 

ل يهَا  الأهليَّة  فِ إثبَات  أحَكا   الشَّيعَة  المتُعَل قة  بأفعا   العباد  وفَاع 
فات  ت ها,  ,بص  وإدراك هَا من أدلَّ

مَامة  على المُخالف  لو كاَ  الحكُمُ   والإ 
 
ف  ب القَضاء ي جَرَلله التَّصرُّ  .جَار 

  ََ اهُ امتناعُ الحكُم   -مَ لو هُل  –لكنَّ ذل ه حتَّى علَى أهل  على المُخالف  بفسقٍ وابت داعٍ مؤَدَّ ونحو 

ينئَ ذٍ إحالةَ الحكُم  ف يهَا  , فيَجبُ ح  ا   والقَضاة  , لأنَّهُ حينئذ  يكُوُ  من وظَاهف  الحكَُّ العلم  المشَاهي 

فَ ف يهَا إلا بإ   , وألا يُتَصَرَّ
 
ا , كَمَ تَُاُ  الحدُودُ والقصاصُ والتَّعُير  إ لى المَحَاكم  والقَضاء ذ   الحكَُّ

فُ فِ إثبات  الحكُم  , ولا يُتصَرَّ
 
ةُ بالحكا   والقُضاة  إلى المَحاك م والقَضاء على المُخالف  ب كمَ الخاصَّ

كف  فِ الحكُدود  يستحقُّ من فسكقٍ وابت كداعٍ  , ككمَ لا يُتصَرَّ كا   والقَضكاة  ه إلا بكإذ  الحكَُّ ونحكو 

م  والتَّعازير إلا بإذنُ 
 . والقصاصات 

مةُ القَرافُِّ فِ  لاُ  بوَصكف   (:36فرق ) "أنوار  البُروق  "قاَ  العلاَّ  السَّ
فَ فيه  عليه  وكلُّ ما تَصَرَّ

, لا عَوزُ لأحَدٍ أ   يَقدَُ  عليه   مامة  , اقت داءً به  صلى اللهُ عليه  وهلمَ, ولأ َّ هَببَ  الإ  ما    إلا بإذ    الإ 

مامَة   ف ه فيه  بوَصف  الإ  .  -دوْنَ التَّبليِغِ؟!!–تصرُّ ََ  يَقتَضي  ذل

, لا عَُوزُ لأحَدٍ أ   يَقدَُ  عليكه  إلا ب حُككم  
 
فَ فيه  صلى اللهُ عليه  وهلَّمَ ب وصف  القَضاء ومَا تصرَّ

ك ي لأجَل ه تصَرَّ ببَ  الذ   وهلمَ, ولأ َّ السَّ
فَ فيكه  صَكلى اللهُ عليكه  حَاكمٍ, اقت داءً به صلى اللهُ عليه 

.اهك ََ  يَقتَضي ذل
 
 وهلمَ بوصف  القَضاء

 
 
 زمَن النَّبي  صكلى اللهُ عليكه  وهكلَّمَ وخُلفَكاء

ه, لَم تَكُكن تُقكا  وةذا كانت  الحدُودُ والق صاصُ فِ 

م, ككمََ ذكَكرَه الإمكا  يحيكى بكنُ  كافعيُّ وتُستَوفََ إلا بكإذنُ  مكراني الشَّ
 "البيكا " فِ أبي الخكي  الع 

 (.25/116) "المَجمُوع", كمََ فِ "المهذب"(, والشيازي فِ 12/376)
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مإقامة  الحدُود  والق صاص  إلى وفكاَ  الناسُ يُح يلوُ   ابِ   الأمُور  ونوَّ
كا إلكيهم, ككمَ لاة  , ويأتُوَ  بِ 

 إلى النبي  صلى الله عليه  وهلم 
مَر  ب  بح  حابي  المُلقَّ دةٍ, وحيَن زنَكى كانُوا يأتوَ  بالصَّ مراتٍ مُتعَد 

دا إقامةَ الحكَد    وهلم, ولم يوه 
ةُ جاءا إلى النبي  صلى اللهُ عليه  ديَّ

ُُ والغَام  مَ  -المعَلكو ُ –ماع علَكيه 

 يَقُكودُه إلى النبكي  
جلُ بقاتكل  أخيكه  ََ الرَّ إلى أحدٍ هولله النَّبي صلى الله عليه وهلم, كمَ جاءَ ذل

كن قاتكل  صلى اللهُ عليه  وهلَّ   القصَكاص  م 
 
م, حتَّى أذَ  لهُ النَّبيُّ صلى اللهُ عليه  وهكلَّم باهكتيفاء

, ولم يَنتَصب  أحدٌ منَ 
 
ك أخي ه, وعلى هذَا مَضى الأمرُ فِ زما   الخلَفاء  والتَّكابعيَن لإقامكة  الصَّ

حابة 

 ََ  . شيئٍ من ذل

لاف   , بخ  , فقَد كانُوا الحكُم  على المُخالف  ب مَ يستَحقُّ يَفَعَلونَكهُ مكن غكي  إحالكةٍ إلى ولاة  الأمكور 

جيُّ فِ  مَرضي اللهُ عنهُ  دليلٍ على هذا, أ َّ عمرَ وخالداً  وأوضحُ 
حيَن طعَنَ ذو الخوُيصرة الخاَر 

 النَّبي  صلى اللهُ عليه وهكلمَ,بَادَرا بالحكُم  النبي  صلى  اللهُ عليه  وهلَّمَ 
ولم  عليه  بالن فاق  ب حضرة 

نايَتُه, يُح  يه  ج  مَ عن الحكُم عليه  بمَ تقتَض  , وقاَ  كل  مُنهمَ: )دَعنكي ج  دة  واهتئذناهُ فِ إقامةَ حد  الر 

 أضَب  عنقَُ هذا المنافق  يارهوَ  الله (.

بالحكُم  على حاطب  بن  أبي بَلتَعةَ بالن فاق  بحضركة   عمرُ بنُ الخََّّاب  رضَي اللهُ عنهُ بادرَ وهكَذا 

بي  صَلى اللهُ عليه  وهَلمَ حيَن راهلَ كفارَ قُريشٍ ببُرهم بمقد   النبي  صلى الله عليه  وهكلم الن

, لولا ما أبَانَه من عُذرٍ  ر ف عل ه  قَه النبيُّ صلى اللهُ عليه  وهلمَ  ,هوَ صاد ق فيه   لفتح  مكةَ, بظَاه  وصدَّ

ن توبةٍ صادقةٍ ناصحَةٍ رضي اللهُ , وأحدَثَهُ م  كيه   عليه  م عن  الحكُم  بمَ يقتَض  عنهُ وأرضاهُ, ولَم يُحج 

ن حُكمٍ.   ف علُه م 

ار   المسلو "قاَ  شيخُ الإهلا   فِ  مَ و إنَّك ,لكب  فِ القَ  هُ أصكلُ  فاقُ و الن   يمَ ُ الإ  (: 1/40) "الصَّ

 بَ تَّيترَ  ,ليكَ ن ذَ مِ  ءٌ شَي  جلِ الرَّ  منَ  هرَ ا ظَ ذَ فإِ - ,عليه   ليلٌ دَ  لهُ  رعٌ فَ  عل  والف   القو    منَ  ظهرُ الذي يَ 

 .اهك-!!لي ِ عَ  كمُ الحُ 

دة    حَد  الر 
ا عندَ إقامة  دةُ, ولمَ يكُن لهُ عُذرٌ ف كيمَ فعَكل–وأمَّ  الر 

ه لو ثبتت  فَّلكبَ  -الذي يستَحقُّ

 وهلَّم, لأنَّهُ من أحكا   الإمامة  التي لا يستوفي ها غيُ الإمكا   
إلا الإذَ  من النبي  صلىَّ اللهُ عليه 
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بَ النبيُّ صلى اللهُ عليكه  وهكلمَ أنيسكاً رضي اللهُ عنكهُ  بإذ  الإما    , كمَ نوَّ يلٍ من الإما  
فِ  وتوك 

   رجمٍ المرأة  التي زنَت.

 ,  النبيُّ صلى اللهُ عليه  وهلمَ فِ عدَدٍ من أصكحابه 
خشُن بحَضرة  َُ بنُ الدُّ فقكاَ  وحيَن ذكرَ مال

نهُم ََ : قاهلٌ م  لاً بقول كه: , يُُبُِّ اللَََّّ وَرَسُيولَ ُ  افقٌِ لاَ مُنَ ذل مََ نَيرَى وَجْهَيُ  وَنَصِييحَتَُ  مُسكتَد  فَيإنَِّ

ليل   عليه  بمُقتَضى ف عل ه  الظَّاهر   , فحَكَمَ للِْوُنَافقِِيَّ  وهكلمَ, وبالكدَّ
 النبي  صكلى اللهُ عليكه 

بحضَرة 

 بخل يل ه وخَدن ه, وبالميل  و
 
ن إلحاق  المرء الة  على المشُكاكَلة  والمقُارَبكة  المعُتَبر  م   الدَّ

ة  , و المودَّ الموافَقكة 

أهُ النبيُّ صلى اللهُ عليه  وهلمَ  لاَ تَقُلْ لَُ  ذَلكَِ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَيالَ لاَ إلَِيَ  إلِاَّ اللََُّّ. »بقَول ه:  لولا أَ  برَّ

 .«يُرِيدُ بذَِلكَِ وَجَْ  اللََِّّ

, ومَنُلةُ عمرَ بن  الخََّّاب,  كحابي  وخالد  بكن  الوليكد  رضي اللهُ عكنهم وأرضَكاهُم فِ وهكذا الصَّ

ي لا بَرجُ عَن أهل  الع لم, جَنب  النبي  صلىَّ الله عليه وهلمَ, كََّ  ن البَصي  الذ  الب  العلم  المتُمك 

 .ب جانب  مَن هوَ أعلم منهُ 

م  كعي  الإقكدا ولم ينكر  النبيُّ صَلىَّ اللهُ عليه  وهلَّم علَكيه  ليل  الشََّّ  الحكُكم  بالكدَّ
َ  عكلى إثبكات 

ن ذلَ ولم يُنكر  
, بل أقرَّ بعضاً م   .هُ, كالحكُم  على ذي الخوُيصرة  الظَّاهر 

  
 
, كالحكُم على حاطب رضي الله عنه, فانتَفى الحكُمُ لانتفكاء واهتَِبتَ فِ بعضٍ بسؤا   المُخالف 

ادقة    الصَّ
ه  وتَوبت ه   عذر 

 
أً إني كنكتُ امكر ,, حكيَن قكا : يارهكوَ  الله لا تعجَكل عكليَّ شَرط ه  بإبداء

ََ مَ  وكا َ  ,هاس  ن من أنفُ ولم أكُ  قُريشٍ فِ لصقاً مُ   و َ مُكيَح  بمكةَ  اباتٌ م قرَ ةُ  رينَ اج  هَ المُ  منَ  ن مع

ََ اتَ فَ  إذ   بتُ أحبَ فَ  ,ماة  وأموَ  ,ميه  ا أهل  بِ   ا بَِك و َ مُكيَح  داً هم يَكندَ ع   ذَ أتَِّّ  يهم أ   ف   سب  من النَّ  ني ذل

صكلى  الله  رهوُ   فقاَ   ,-؟!سلامِ الإِ  بعدَ  فرِ بالكُ  اً ضَ ولا رِ  ,اداً دَ ولا ارتِ  فراً كُ  ا فعلتُ ومَ - ,يت  قرابَ 

 .  «مقكُ دَ د صَ لقَ  » :عليه و هلمَ  اللهُ

دُ إقرَارُهُ صَلىَّ اللهُ عليه  وهلَّمَ أصلَ الإقدا   عَلى الحكُم ب دَل يلٍ وبُرهاٍ  واضحٍ  لم كن رَزَقكهُ  ويتَاكَّ

يةً وفَهمًََ   حَاط كبٍ  ,وإ   وُجدَ مَن هوَ أعلمُ  اللهُ بَص 
 
عُكذرَه: رَضَي اللهُ عنكهُ أنَّكهُ قكاَ  بَعكدَ إبكداء

هُ لَو لَم يكُن له عُذرُ صَادقٌ, «صَدقَ فَلا تَقُولُوا لهُ إلا خَياً »  فَقُولُوا فيه  ما يَسكتَحقُّ . ومَفهُومُه أنَّ

ن وَصفٍ وحُكمٍ.  م 
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خشُن و  بن  الدُّ
 َ يف  -لدليلٍ أرجَح نفَى الحكُمَ فِ حق  مال ممَّا اهكتَد َّ   -مؤَيَّداً بالوَ حي  الشََّّ

لاَ تَقُلْ لَُ  ذَليِكَ أَلاَ تَيرَاهُ قَيدْ قَيالَ لاَ إلَِيَ  إلِاَّ اللََُّّ. يُرِييدُ »وهُوَ قولُهُ: من حَكمَ عليه  بالن فاق  به  

 .«بذَِلكَِ وَجَْ  اللََِّّ

  ُ ِ  لم يُنكرِ النبيُّ صلىَّ اللَُّ عليِ  وسلمَ أصلَ الإقدامِ لإثباتِ ما يستَحِقُّ المخُالِ  بيِمَ وفِي ذلكَ كُلِّ

, لْنَّ العِيبرةَ هيوَ وإنْ كانَ رَيُره أعليمُ مني ُ  أهلٌ لمَعرفتِ  وإدرَكِ  مِن قِبَلِ مَن هُوَ  تَقتَضِيِ  مُُالَفتُ 

لُ والتَّوكنُ, والفَه  مُ والتَّوييزُ والبَصيرةُ.التَّأهُّ

ن مِن مَعرفَةِ الُحكم بدِليِلِ  وبُرهانِ و  ل البَصيِر المُتوكِّ مَِّين رَييُره أعليمُ  لَو كانَ لا يَجوزُ للوُتَأهِّ

, لْنَّ تيأخيَر البييانَ لْنَكرَ النبيُّ صَلى اللَُّ عليِ  وسلمَ على هَؤلاءِ أصلَ الإقدامِ عيلى الُحكيمِ  منُ ,

ِ  صَلى اللَُّ عليِ  وسيلمَ لا يَجوزُ,لمُنافَاتيِ  ميا أميرَهُ اللَّ بيِ  في قولي : عِندَ الَحاج َيا ﴿ةِ في حَقِّ يَيا أَيُّْ

غْيتَ رِسَيالَتَ ُ  غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّيكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَيلْ فَيمََ بَلَّ سُولُ بَلِّ , وهيو علييِ  الصيلاةُ ﴾الرَّ

لام غَ  والسَّ سالةِ قَد بلَّ  أتَمَّ بَلاٍ .الرِّ

كلةَ أ  النبكيَّ صكلى الله عليكه  (: فكإ َّ 4/166) "الموافقات"قا  الشاطبيُّ فِ  القاعكدةَ المُحَصَّ

ل, حتَّى 
هُ, أو يُبَيِّنُ ؟!-وهلمَ لا يسكُتُ عمََّ يسمعُهُ ويَراهُ من البَاط  ُ  .اهي-يُغيرِّ

مِ على الُحكمِ, فَدلَّ ذلكَ عيلى أنَّ المييزانَ وقَد أقرَّ النبيُّ صَلى اللَُّ عليِ  وسلم هؤلاءِ أصلَ الإقدا

ل العِلويِّ والبَصيرةُ. عيَّ هوَ التَّأهُّ  العَّ

  وقَد دعَا إلى إحالة  الحكم  
 
دمكدُ بكنُ عبكد  الوهكاب   بالابت داع  ونحكوه  إلى المحَكاكم  والقَضكاء

, ه  كمَ هوَ معلوٌ  عنهُ, فَمن دعا إلى تَِّصيص  الحكُم  بالابت   الوصَابي  بفردٍ  أو أفرادٍ مكن  داع  ونحو 

كلفيَّة    السَّ
لميَّة 

ليَن لإثبات ه  وإدراك ه من ذوَي المَلكَة  الع  كيحُه–المتأه  َ  تَوض   -عكلى نحكو  مكا تقَكدَّ

كيص  الأحككا   العَامكة  لكاف كة  المكُلَّفكيَن  اهُ مؤَدَّلله قَول ه  فِ تَِّص  , ومؤدَّ  العبدلي 
فقولُهُ شب يهٌ بقو  

ا وإدراك ها المتُ ليَن لإثبَاتُ  ين, ومَن التَُ  اختَصاصَكأه  هَ بفكردٍ دوَ  فَكردٍ مكن بآحاد  وأَفراد  المكُلَّف 

 
 
تَِّصيصَ إثبكات  الحكُكم   -إذَّ –, فيَلُمُهُ أهل ه وذوي ه, فقد أجَراهُ جرلله أحكا   الإمامة  والقضاء

ا   والقضاة   ه بالحكَُّ , وهَذا باط لٌ, وبَُّلاُ  اللاز   دليلٌ على -بي  كمََ فعلَ الوصا–بالابت داع  ونحو 
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ليَن   أو أفكراد مكنَ المتُكأه 
ه  بفكرد  , وإلا فقد ناقضَ نفسَهُ, وأبََّلَ قولَه فِ اختصاص  و   ُُ  المَل

بَُّلا  

يحُهُ –لإثبات ه وإدراك ه   .-على نحو ماهبقَ توض 
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لِ حُكمِ  نُصوصُ أهلِ العِلم فِي   الُمتَأهِّ

 مَ يستَحقُّ على الُمخالِ  ب

لمو لين لإثبات ه   اع   أو أفرادٍ مُعيَّنيَن من المتُأه 
ه بفَرد  يمَ على تَِّصيص  ,  أ َّ التَّصم  يُؤَد ي إلى وإدراك ه 

لف  فِ جَرح   إخَماد  مَنهَج   جكا   المُخكالفين   السَّ  والر 
واة  بالتَّبكديع  مَن يسكتَحقُّ الجكَرحَ مكنَ الكرُّ

ثبَات كه , حَيثُ والتَّفسيق  ونحوه   كلَ لإ  كنَ وتأهَّ فةٍ ممَّن عكَّ
وهُ بََّاه  لأ َّ العكبرةَ عنكدَهم هكو  ,لَم بَصُّ

 , يةَ, وجعَلوا الأمَكرَ د ينكاً وتَعاونكاً عكلى إ نككار  المنُككر  هرةَ والألقابَ المدُو  لم, لا الشُّ
التَّأهلُ والع 

ََ عَلى عددٍ مَُصوصٍ يضعفُ هذا الجانبُ المهمُّ   .وبتَحجي  ذل

مذي"لذا ذكرَ ابنُ رجبٍ فِ و  قلكتُ قكاَ :  أحمكدَ  بن   الله  عبد  عَن ( 1/121) "شرح  علل التَ 

ك ,ئاً رج  مُ  أ  يكو َ  هُ لَّ لعَ  يخَ الشَّ  و َ أتُ يَ  ,يث  الحد   اب   أصحَ فِ   بي: ما يقوُ  لأَ   ءٌ ِّ أو فيكه   ,اً يعيَّ أو ش 

 ,دعكةٍ لى ب  و إ  دعُ يَ  كا َ  أبي: إ    فقاَ   .؟ر عنهُ حذ  أ  أُ  , عنهُ  تَ اهكُ  ي أ   ن  عُ أيسَ -نة، السُّ  لاف  ن خ  م  

 اهكعنه . ر  ذ  عم تَُ : نَ ها، قاَ  و إليَ دعُ ويَ  ,ايهَ ف   إما ٌ  وهوَ 

 هكعيدٍ  يكى بكنُ يَح  بنُ  نا دمدُ  , إهمَعيلَ  بنُ  ا دمدُ أنَ  قا : , "العلل الصغي"فِ ورَولله التَمذيُّ 

ََ عبةَ ي، وشُ ور  َِّ ال فيا َ هُ  : هألتُ بي قاَ  ني أَ ثَ ، حدَّ ا َ القََّّ  ، يينةَ عُ  بنَ  ، وهفيا َ أنس   بنَ  ، ومال

ُ و أُ أَ  تُ سكُ أَ - ,عفٍ أو ضَ , -؟!!ةٍ وَ  تُُ فِي  يكونُ - ل  جُ الرَّ  عن  َ ْ بَ -وا: قالُ  ,-!؟بيَِّّ  اهك. -؟!!!يَِّّ

 كتابكه   فِ أو    خكاريُّ البُ  جهُ خرَّ  هذا الأثرُ ( عقَبَهُ: 1/121) "شرح  العلل  "قا  ابنُ رجب  فِ 

 الضع"
 
 .اهكنا عنهَ هُ هَ  التَمذيُّ  جهُ ، كمَ خرَّ "فاء

,  :قلتُ  َِّوريُّ , وشُكعبةُ فحَثَّ الإماُ  أحمدُ ولدَهُ عبدَ الله , كمَ حثَّ ال ٌَ بكنَ  يحيكىوابنُ عُيَينةَ, ومال

كنة   القََّّاَ  على التَّحذير  من صَاحب  الب دعة   هعيدٍ   للسُّ
سكق  المُخكالف  ه  , أو الف   , ب كمََ , وتَبي كين  أمكر 

 , , أو  الب دعة  سق  ََ صنيعُ أهكل الحكَديث  فِ تب يكين  حكا   يشمَلُ الحكُم عليه  بالف  كمََ يَد ُّ على ذل

, أو فاهكقٌ, , فيَقولو : مُبتَدع, أو زاهكغٌ, أو ضكا   سق  والب دعة  هم  ب سبب  الف  واة  وجَرح  وكُتكبُ  الرُّ

,  َ رةٌ بذل .السُّ ونَُوهُما عن  الجرح  والتَّعديل  زاخ   كوت 
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, وابنَ عيينةَ, ومال كَاً, وشُكعبةَ   َِّوريَّ  وكاَ  عبدُالله  حيَن هأَ  أباهُ, ومِلُهُ يَحيى القََّّاُ  حيَن هأَ  ال

بَ علكمٍ, وقَكد ككاَ  , كَانَا من ب جَنب هم , وإ   كَانا بجَانب  مكن هكأَلا طُكلاَّ ن  ل والتَّمكُّ ذوَي التَّأهُّ

عيَّ  ؤاُ  عَن القَاعدة  الشََّّ ةالسُّ , لا عَكن المُخكالف  بفسكقٍ أو ابت كداعٍ  ف يمَ إذَا أدرَكَكا حُككمَ  ةُ العامَّ

ر!( ! .. حَذ  : )بين  ه, فكَا  جوابُ الكُل 
 .شخصٍ بعين 

لَ لملا عَُوزُ فَلو كاَ    ن وتأهَّ ا بتَحر  وبُرهكا ٍ لمنَ عكَّ
ه  الأحكا   الإقداَ  على إثباتُ  فَة  مِلَ هذ  , عر 

يةَ ممَّن لم يشتَ   الأهمكةُ  أو مَع وجُود مَن هوَ أعلمُ منكهُ, ,هر  ويُعََّى الألقابَ المدُو 
 
لأجكابَ هكؤلاء

كنة    التُّهمةُ ومُُالفكةُ السُّ
بالمنَع  من البَيا   والتَّحذير, المشتَمل  على الحكُم  على المَجروح  بمَ تقتَضيه 

ََ إليكَ؟!! هذَا الْمرُ -: -وَحاشَاهُم–من ب دعةٍ, أو ف سقٍ, ولقَالُوا   .حتَّى تشتَهرَ  -لي

ةكا,  يكل  الأمُكور  مناَز   ُ , وتَن  والات بكاع 
كنة  كيَن, المشَكهُورينَ بالسُّ

ق  وعَلَى هذَا جَرلله أهلُ العلم  المُحق 

د, والحكق  والات بكاع   ي والتَّجرُّ  التَّحر 
ا   َُ ي

اَ بم  ه ووَزنُ  كنُ إثبكاتَ هكذ  , حيكثُ منعَكوا مَكن لا يُحس 

بِ العِليم البَياد يََّ ك- ضبَّ هَاالأحكا   و امِ, وبُيلاَّ الِ والعيوَّ ب غكي  دليكلٍ  أو الحكُكمَ , -!!!الُجهَّ

ي, ومُراعاةٍ  عيَّة,  وتََر  وابط  الشََّّ ت هكاللضَّ لَّ كنهُا ويضكب َُّها بأد  ن مكوأجَازُوها لمنَ يُحس  ن , ويكتمكَّ

ا ممَّن عَداهُم,
ا وإدراك ها ببُرهانُ  اطٍ  إثباتُ  , لأ َّ العكبرة  من غكي  اشكتَ  يكة  لشُكهرةٍ, أو ألقَكابٍ مُدو 

.
 
   بالحقَاهق  لا بالألقاب  والأهمَء

الكَكلا   عكلى ( فِ  85مناَهج أهل  الحق  والات بكاع  )ص/"فَقَا  العَلامةُ هُليمَُ  بنُ هحمََ  فِ 

ا قوُ  السَاه , قا : وأمَّ  عَلى المعُينَّ
ة  كةُ, أَ  الحكُم  بالكُفر  بعَدَ إقامَة الحُجَّ  الحُجَّ

: هَل كُل  تَقُوُ  بكه  ل 

ي يَظهَرُ  ؟ فَالذ  نُ إقَامتَها عَلى مَن أقَامَهَا عَلَيه  ن إ نساٍ  يُحس  كَا لا تَقُكوُ   -واللهُ أعلكمُ –لا بُدَّ م  أنَُّ

ةُ  ا مَن لا يُُسِنُ إقِامَتَهَا علَى مَين أقَامَهَيا كَا–الحُجَّ لَجاهِيلِ اليذِي لا إلا بوَِن يُُسِنُ إقَامَتَهَا, وأمَّ

ةُ!! ُ  لا تَقُومُ بِ  الُحجَّ  ف يمََ أعلمُ.اهك -يَعرفُ أحكَامَ دِينِ , ولَا مَا ذَكرَهُ العُلمَءُ فِي ذلكَ, فإنَّ

مةُ الفَوزاُ , كَمَ فِ  للََّّلبكة   –(: لا يَنبَغكي 2/211) "زا المنُتَقى من فَتكاوَلله الفَكو"وقَاَ  العَلاَّ

ه يَن؟!! ةِ!!!مِ م هِ , ورَيرِ المبُتَد  لُوا -ن العَامَّ يق  –, أ   يَشتَغ  يع  والتَّفس 
ََ أمكرٌ خََّكيٌ, -ب التَّبد  , لأ َّ ذل

ََ عِندَهم عِلمٌ ودِرايةٌ فِي هذَا المَوضُوعِ؟!!-  .اهك-وهُم لي
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ه ٌُ فِ  هكذا الموضُكوع  مكن غَك :مََ فَد َّ صَريحُ كَلام  رايكةٌ وبَصكيَةٌ وعَييك
ندَه علمُ ود  ي  أ َّ مَن ع 

, لهُ أ   ة  هيَن والعَامَّ
ب  الع لم الباد  ٍُ يَحُكمَ طُلاَّ , , لأ َّ هكذَا هكو الم يكُا ُ بعلمٍ ود رايةٍ, وبَصيةٍ وعَييك

ِلَة   . تَنُيلَ الحكُم يُحسنُ  -إ  وُف ق–ولأ َّ م 

, جَرَلله وَعَلى هَذا  مةُ  النَّجميُّ  ( عَكن622و  2/64) "الفَتاوَلله الجَليَّة  "كَمَ فِ حيثُ هُئ لَ العَلاَّ

ع؟!.  , هَل عَُوزُ لَهُ أَ  يُبد  ن  لم  المبُتَدي والمتُمك 
 طَالب  الع 

عَ  -المُبتَيدِئِ؟!!–أنَّهُ لا عَُوزُ ل ََّالب  الع لم  فَأجابَ ب   يلَ!!–أَ  يُبكد  .اهكك (31)-إلِا بَعيدَ أَن يَتَأَهَّ

صَاً   مُلَخَّ

                                                 
(31)

, فصَارَ مَ    ة, أو مَنهَجٌ حَدَاديُّ اديَّ يمٍ أ َّ هذَا نَُعَةٌ حَدَّ
ن زَمن  قَد  هُ به  أهلُ التَّحُب  م  ب  نفسُكهُ ومن العَجاهب  ما يتفَوَّ

 ن لَم تََّ 

, ب مُقتَضىك مكا اق كع  ةَم التي يَقتَضهَا حُكمُ الشََّّ اةَم مناَز  َُ , وإن ل 
د عَلى أهل  البَاط  , والرَّ  بالحقَ 

نهُم بالإقرَار  تََفُكوا, ألبَسُكه ثَكوبَ م 

, وشَغبَ  ة  اديَّ دودُ ! .. التَّحذيرُ! .. الحُكمُ .. للك بَارُ؟! .. طُلاَّ -كَمَ شغبَ أهلَافُه–الحَدَّ  بُ العل م لا يَحكُموَ !!..(.: )الرُّ

ةُ يَحيَى بنُ علي  الحَجوريُّ  دُه الله–وقَد هُئلَ شيخُناَ العَلامَّ اً, وهكيَ  -أيَّ كدَّ , فقاَ : هَكذا ككلاٌ  بَاطكلٌ ج  ه اللهجَة  الغَريبة  عَن هَذ 

بةٌ ومُتَفال تَةٌ. ُبَيَّةُ خَار 
دةٌ ح   قَاع 

جَاُ  ال  , ور  يع  مَن لا يَستَحقُّ التَّبديعُ, وتَفوإنَّمَ نَقمَ أهلُ الحق  , كتَبد   الغُلوُّ فِ  الأحَكَا  
 البَاشُميليَّة الماَرقَة 

ة  اديَّ  عَلى الحَدَّ
لفيَّة  قُ سَّ س 

هُ ف سكقٌ, ولم َكا لكيسَ  مَنه لا يستَحقُّ التَّفسيقُ, وتَكفيُ مَن لا يستَحقُّ التَّكفيُ, بالحُكم  لم ا ليسَ ب ب دعةٍ بأنَّه ب دعةٌ, ولم ا ليسَ بفسقٍ  بأَنَّ

لم  والفَضل  والسنَّة  عندَهم مَسدُودٌ, كَمَ أ َّ بابَ التَوبكة  فِ كٌ, وبابُ الاعت ذار  لأهل  الع  هُ كُفرٌ, أو شر  ادي   بكُفرٍ بأنَّ المَكنهَج الحَكدَّ

, لأ َّ نَقدَهم لم ن ضلَّ وأخَّأ ليسَ  , وإنَّمَ هوَ قاهمٌ  البَاشُميلي    مُغلقٌ مَسدُودٌ دوَ  التَّاهب  بقاهمٍ عَلى مَقصد  الأخذ  عَلى يد  المُخَّ ئ 

.  عَلى الانت قا   ومقَاضاة  الأغراض 

ه مَا لا يَحتَملُه ولا يَمكتُّ إليك 
يل  كلام  ه, وتََم  ه طاهفٌ من هَذا المنَهج  جُهداً بالافتَاء عَلى مُُال ف  ه  بصكلةٍ, ونَقكل  فَلا يألَو مَن مسَّ

بارةٍ عَدُ ف يهَ  كَلا   أهل   ي الواحدُ ممَّن أصابَهُ غُبارُهُ بأدنَى ع 
لُه, فيَكتَف  , وتََميله  فَوقَ ما يَحتَم  ا بُغيتَه, ولَو كانَكت الع لم فِ  غَي  دلَ ه 

ُ , وليسَ إدَ  لاَّ ةُ الضُّ اديَّ  الحدَّ
نة   أهلُ السُّ

ََ ممَّا أدَاَ  به  ةَم عندَ التَّحقيق  تَُدُ  رأيَهُ, وغي  ذل اةُم مناز  َُ ل هم, وإن
انةُ أهل  البَاطل  بباط 

ين أوصَوا بقَبو   الحق  ولَوا جاءَ به   لفُ والأهمةُ الذ  ةً, وإلا فَليَكن السَّ اديَّ يلٍ وهُلََّا  حَدَّ
ةٍ وبُرهاٍ , ودَل  غيُ, ولكيكُن  بُحجَّ الصَّ

, كَبُرت  كَل مةً تَِّرجُ  ة  اديَّ  العُلمَءُ رأسُ الحَدَّ
 
ن أفوَاه  أهل  التَّميع  إ  يَقُولُوَ  إلا إفكَاً وزُوراً. هؤلاء  م 

وا عَن هب يله فِ  كُل  زَمكاٍ , فَكُكم  ه هَجيَّتُهم, يُلب سوَ  أَهلَ الحقَّ لباسَ أهل  البَاطل  ليَصدُّ
 هَذ 
 
وصَكفُوا أهكلَ  لكنَّ أهلَ الأهواء

م لَم يَرضَوا بالتَّع م مُشب هةٌ لأنَُّ  بأنَُّ
نة  , ووصَكفوهم السُّ كم لَم يَرضَكوا بالمَعَكاصِ  م خَكوراجُ لأنَُّ  بكأنَُّ

كنَّة  َّيل, ووَصفُوا أهكلَ السُّ

كم لَم يَرضَكوا غُلكوَّ أهكل  التَّشكي مين, ووَصفُوهُم بالنَّصكب  لأنَُّ
م لَم يَرضَوا بتَكفي  الخوارج لعصاة  المسل   لأنَُّ

 
ع  فِ آ  بالإرجاء

م.  البيت  رضواُ  الله  علَيه 
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, وأ َّ ومَنعَه البَادئَ, وقَد ذكرَ فِ السؤا   المُ  ن دليلٌ عَلى أ َّ حُكمَ المنَع  عندَهُ مُتعل كقٌ بالبَكادئ  تمك 

 مَن عَدا البَادئ عَُوزُ لهُ أَ  يَحكُمَ 

َذا قَا  و ثُ النَّاصحُ الأمَيُن يَحيى بنُ علي  الحجُوريُّ بِ  مةُ المُحد  فِ أهئ لَة أصحَاب   شَيخُنا العلاَّ

:  إذَا رأَلله -!!العِلمِ  لطَِالبِ -هَل : مُوديَةَ, حَيثُ هُئلَ  -صَاحبَ هَولله فِ قَريت ه, أَ  يَقوَ  عَليكه 

   .-صَاحبُ هَوى؟!

َّن يُويِّزُ بَيََّ صَاحِبِ الََوَى مِن -فأَجابَ: إذَا رأَلله طَالبُ الع لم  صَاحبَ هَولله فِ قَريت ه,  وَهُوَ مِِ

رَ مِنُ , ولا يَ  ُ  صاحِبُ هَوى, لَُ  أَن يُُذِّ يوفيَّةَ رَيِره وعَلمَ أنَّ بُ العِلمِ يَعرِفُيونَ الصُّ نكَرْ علَيِ , فطُلاَّ

 .اهك-والِحزبيِّيََّ!!

, كَكمَ فِ  د المكدخَلي  يخُ أبُو دمَّ يكه"وهُئلَ الشَّ بُ بَاليِ-حَ صَكنَ (: إذَا 14/293) "جمكوع  فتاو 

,  شًخصَاً  -!!عِلم , وكَكلا   أَهكل  الع لكم  كنَّة  تكاب  والسُّ
ل يُعتَيبُر أقَيامَ هَي-مَكا, واهكتَد َّ لكهُ بالك 

ةَ  ةَ بالن سبَة  لهُ -؟!الُحجَّ خصَ لا يَرَلله الحُجَّ  ؟., مَعَ الع لم أ َّ هَذا الشَّ

َ له مَ,  فقَاَ : إذَا بينَّ ن ك تاب  الله , وهُنَّة  رهُول ه صَلى اللهُ عليه  وهكلَّ ة  م  لَّ , -وعَانيدَ!!-الحكُمَ بالأدَ 

ةُ –رَةٍ هَذا إ   كاَ  واق عاً فِ  ب دعةٍ مُكف    الحُجَّ
هُ رَدَّ الحَقَّ ورَفَضَهُ, ولَم يَنقَد لكهُ, لأ َّ -قَامَت عَليه  , لأنَّ

يادَ لله , هيَ قضيَّةُ خََّ يةٌ. 
 هذَا أبَى الانق 

ه  رَةٍ ب اخت يار  ع وَلا كَرَامةَ!!!–وإ   كَاَ  وقَع فِ  ب دعَةٍ غَي  مُكف  لالك, أَنتَ -يُبَدَّ مُكه وجَكهَ الدَّ ة  تُفه 

 فِ بيا   دَلالة  الآية  والحدَيث  
 
, وتَذكرُ كَلاَ  العُلمَء  .اهك-ثُمَّ يُعَان دُ؟!!– من الآية  ومنَ الحدَيث 

(: الواقَكع فِ  ب دعكةٍ يَحتَكاجُ إلى 302و  14/301) "جمكوع رهكاهل ه  "ككمَ فِ , -أيضَكاً –وقاَ  

, فإ   نَصحتَهُ وقَبلَ فذاكَ, وإ  أبَى وعَاندَ  هُ بأهل  الب دع  ... فأَنكتَ انصَكحُه هَكذا  النَّصيحَة  ق  فألح 

دُ  , انصَحهُ, فكإ  قَبكلَ, وإلا الذي يتََدَّ عٍ, أو يَقرأُ فِ كتَاب  أهل  الب دَع  عٍ, أو يَأخُذُ عَن مُبتَد  عَلَى مُبتَد 

.اهك لف  , هَذا عَملُ السَّ قُه بأهل  الب دع 
 فألح 

مةُ الفَوزا    ( بُاطكبُ 31-30)ص/ "التَّكفكيُ وضَكوابَّ ه"دُكاضَة  فِ  -أيضَاً –وقَاَ  العَلاَّ

ب الع لم: ين  لَكيسَ  ولا طُلاَّ   فِ  الكد 
ٍ
هُ مُبتَدعٌ, إ لا إ ذَا أَتَى ب شَّكء يُمكنُ أَ  تََكمَ على شَخصٍ بأنَّ

 .-تَعرِفُ !! وَلا تَحكمْ عَلى النَّاسِ باِلبدِعةِ  إذَِا أتَوا بشِيءٍ تَجهَلُُ  أَنتَ, أو لا-, عَلَيه  دَليلٌ 
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  , ََ ب التَِّبُّت  مُ مُبتَدعةٌ, إلِاَّ بَعدَ أَن يَثبُتَ لَيديكَ بيِأنَّ هَيذا اليذِي -فَعَلَي لَا تَحكمْ عَلى النَّاسِ  بإِنََّ

ََ عَليِ  دَليلٌ مِن كتَابِ اللَِّ وسُنَّةِ رسُيولِ  صيلى اللَّ علييِ  وسيلَّمَ  , أَو حَكيمَ علييِ  جَاءوُا بِ  لَي

ُ  بدِعةٌ؟!!العُلمَءُ بِ  ُِبُّتٍ, وب دُو   , فأَنتَ تَقوُ : قاَ  العُلَمَءُ بأَ َّ هَذَا ب دعةٌ -أَنَّ  تَ
ا أَ  تََكمَ  ب دُو   , أمَّ

جُوع  إ لى كَلا   أهل  الع لم    الرُّ
ةٍ, وب دو   رويَّ

 ., فَهذَا أَكبُر غلَطٍ (32)

عْ أَحدَاً بغِيِر دَليلٍ؟!!-  ن كتاب  الله ,  -فَلَا تُبدِّ كن هكنَّة  رهُكوله  صَكلىَّ اللهُ عليكه  وهكلمَ, أَو م  وم 

ين عَلى أ َّ هَذا الأمرَ ب دعَةٌ.  إ جَماع  المسُل م 

خصَ,  تُناق شنئَذٍ يفَح   كاً, -وتُبين   لهُ!-هَذا الشَّ هُ قلَّدَ أَحدَاً يَظنُّهُ حَقَّ هُ فَعلَ هَذا عَن جَهلٍ, لَعلَّ , لَعلَّ

كُمُ –, فإ   أصَرَّ بَعدَ البَيا   لعَلَّ لهُ عُذرَاً, بَين  لهُ  ََ تََ   -ب أَنَّكهُ مُب تَكدعٌ؟!! فَإ نَّ
ٍ
نَّكهُ أصرَّ عَكلى َِّء

, لأ 

ين ن الد 
 .اهك باختصارٍ غي  مُُل  (33)لَيسَ م 

 التَّبديع  والتَّفسيق  والتَّكفكي وضَكوابَّ هَا"فِ  -أيضَاً -وقاَ  
عَكبُ  (:28-27)ص/ "ظَاهرَة 

 الذينَ 
 
ي   على هَؤلاء , والتَّكف  يق 

, والتَّفس   التَّبديع 
يات  –أ   -وَهُيم لا يَفقَهُيونَ!!–يَأخُذوَ  مُسمَّ

ه  الأمُور  شَرُّ عَظيمٌ -يَتعَلَّوُوا قَبلَ أَن يَتكلَّوُوا؟! لمٍ, لا هيَّمَ فِ  هَذ 
ذَا, لأ َّ الكلاَ   ب غي  ع   ... وة 

بِ العِ –عَبُ عَلى شَباب  المسُل ميَن  , وعَكلى -لم؟!!وبُلاَّ ن مَصَكاد ره  لمَ النَّاف عَ م  , أَ  يتَعلَّموا الع 

ةَاَ.اهك-أهل ه  المعَرُوف يَن به,  لوَ  الأمُورَ مَناز   ُ ََ يَعلَمُوَ  كَيفَ يَتكلَّمُوَ , وكَيفَ يُن  ثُمَّ بَعدَ ذَل

مةُ النَّجميُّ فِ  عاة  فِ (, وقَد هُئلَ ع2/52) "الفتاولله الجَليَّة  "وقَاَ  العَلاَّ كن الكدُّ
كن أخََّكأَ م  مَّ

, المَ  حَ فَأصرَّ عَلى خََّأه  , وانتَشَََّ خََّأَه, ونُص  يوابِ, -نهَج  أو العَقيدَة  فَهَل لمنَِ عَرَفَ اَ طَأَ مِنَ الصَّ

َ حَالَُ ؟!! لالِ أَن يُبيَِّّ  .-والَحقَّ مِن الضَّ

                                                 
(

32
)
بُ الابت داعَ, والمقَصُودُ الاهت شهَادُ بنصُوص  أهل  العيَ   لكم  عَكلى عن ي :  فِ  الاهت دلا   على أ َّ مَا جَاءَ بهَ المُخالفُ ب دعةٌ تُوج 

ُِرَ ف يه  مَن يَنتَ أ َّ الحُكم على  نَا إ لى زَماٍ  كَ لم  بالبَاطل  لأدََنى مَا جاءَ به  المُخالفُ ب دعةٌ, وإنَّمَ نبَّهتُ عَلى هَذا لأنََّا صر  لُ أهلَ الع  ح 

ََ كتابَ  ِاٍ  عَلى ذل , وانظُر أوضَحَ م  لفيَّة  لم  والسَّ
 الع 
 
ياء ن أدع  بارةٍ, ولَو كانَت تَُدُ  رأيَهُ وهَواهُ, م  للإمكا , وكتكاب   "الإبانكة  " ع 

, فَهُ  "منهج  السلف  الصالح  " ه  مَللحَلبي  ن مظا   هذ   .الفَاقرة  م 

نهَُا.وتَأمَّ  (33) ةُ تَقوُ  ب مَن يُحس   ابن  هَحمََ  أنهُ قاَ : أ َّ الحُجَّ
مة   ل  ما هَبقَ ذ كرُه عن  الَعلاَّ
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 : ُ  في هيذِهِ الَحاليةِ أَن يَنتَصحَ وَمَا هُ أَبَا نَعَم إذَِا -فَقَاَ  فِ جَواب ه  , فإنَّ ٌ وَ مُتَّهمٌ بِِ  ظَاهرٌ علَيِ  وبَيَِّّ

بِ العِلمِ!!  -يُبيََّّ أمرُهُ لطُلاَّ
 
ِل  هؤلاء يَجيِبُ وجُوبَياً عَينيَّياً عَيلى مَين –, بَل ربَّمَ أ َّ بياَ  حا   م 

   .اهك-عَرفَ ؟!!

, وتَُ هكالة   الر 
حةٌ فِ تأكيد  مَقصكود  يحاتٌ واض  ه تَصر  كن دُعكاة   ييكف  رأَي  أهكل  الجهََالكةوهَذ  م 

. ب  والتميُّع  ُُّ  التَّح

ََ  نفمَ  لمكي  أبى ذل
كلَ فِ لُجَّكة  بعدَ هذَا البَيكا   الع  , وتوغَّ

يكق  الإنصكاف  فقَكد خكرَجَ عَكن طر 

, اف  لميَّكة  رأهَكاً, ولَم يُلكق  لتحقيقكات  أهك الاعتس 
, والحقكاهق  الع  كعيَّة  ل  ولَم يَرفع  للضوابط  الشََّّ

د   الاتَّباع  والتجرُّ
 والتَّحقيق  دعاة 

ن أهل   العلم  الإنصاف  راً فضلَ الله  وعََّاءَهُ بالاً, م  وكَاَ  دُجَ 

كه   كن خَلق  لُ به  عكلى مَكن أَرادَ م  ه, ويتفَضَّ
باد  ن ع   ثَكاق  ويكاً إلى داع  وَ  ,الذي يمُنُّ به على مَن شاءَ م 

بةَ المكذاهب  عَلى طَ التَّقليد  الأعمى, التَّبعية  و  مُتعص 
ة  ريقَة  ة  بالقُكذَّ فِ  دَعكولله تعَكذُر   حكذوَ القُكذَّ

داد  باب   ن  ووانس  ت هالتَّمكُّ ع  من أدلَّ لمي  فِ إثبات  أحكا   الشََّّ
ل  الع  رينَ.التَّاهُّ  ا على المتُأخ 

 عكلي  ا
ث  أبي عبد  الرحَمن  يَحيى بن   المُحد 

نا العَلامة  كدَهُ اللهُ–لحَجكوري  ولله  دَرُّ شَيخ  , حَيكثُ -أيَّ

يظ ه  رهالَةَ   , ولَكيسَ "قاَ  فِ  تَقر  ين   فِ الكد 
قه  ن فِ  الع لم  والف  ر هو التَّمكُّ مَناط الفَتوَلله والتَّصدُّ

يب   ن  واشت عا   الشَّ  الس 
عي  "بكبَر 

ا اليَاف  يناَ الفَاضل  أَبي يَحيى زَكَريَّ
ظَكه الله–, لأخ   , التكي ردَّ -حف 

,و ن  كبَر الس 
, ك  ر  يكُاَ  التَّصكدُّ

 والتَّحُب  والتَّميكع  م 
 
ن أهل  الأهَواء اشكت عاَ  ف يهَا عَلى مَن جَعلَ م 

هرَة   , أو الشُّ يب  وا دُوَ  الشَّ , ليَسدُّ لمي 
ل  الع  ن والتَّأهُّ ب  , دُوَ  التَّمكُّ كن طُكلاَّ كلَ م  كن وتأهَّ مَن عكَّ

ين للحكق  يعة  بابَ بيا   لم عَرفَة  أحكَا   الشََّّ الع لم  ونَُم إلى وثكاق  والتَّبعيكة  حَا   المُخكالف  , وعَكرُّ

عوة  إلى هَكذا المنُعَََّكف  , كَكمَ حَمكلَ رأيكةَ الكدَّ
ة  مَّ
ة  اة  سَّ

الآونكة  فِ والتَّقليد  الأعَمَى, والجهَل  وخ 

: )الأخية   أي  الكَاهد   فِ هذَا الرَّ
ن عبَارات ه  , وانتَصكبَ (البُ يَبقَيا بَاليب؟!!الطَّ الوُصابيُّ وم 

لهَ  هَا وتأص  ها "الإبَانة"ا الإماُ  فِ لتَنظ ي  عوةُ وغَي   الدَّ
ين ابتُليت   التميُّع  الذ 

ن دُعاة  , وغيُهم م 

لفيَّة   بِ  م وبآراههم كيٍن ب وجكهٍ السَّ كيٍن إلى ح  كن ح  , وم  هم بيَن الحكين  والآخكر  , وتَبرزُ ذيوُ  أفكَار 

 .أهَال يبَ ماك رةٍ جَديدٍ, وب
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يَ  : وه  كر المتُهَافت  هكالةَ –قاَ  شيخُنا مُبي ناً حَقيقةَ أربَاب  هذَا الف  كي: الر 
رد  عَكلى مَكن لَم  -يَعن 

ه,   نَظَكر 
 
ي الع لكم  واةكُدَلله ب سُكوء ن ذَو  يب  م  ف  للع لم  قَدرَهُ, ونَظَرَ إلى مَن يَشتَعل  رأهُهُ بالشَّ يَعر 

علُ  كن دَبكيٍ,  والقَوُ  أو الف  كن قَبيكلٍ ولا م  , لَم يَكُن لهُ أصلٌ م  ليل  يمََ هَيذا -إ  لَم ينضَبط  بالدَّ وإنَّ

ةِ الَابطَِةِ, فَعَلى أنفُسِهِم يَقِيسُيون, ولفِضيلِ اللَّ  الفِكرُ شَأنُ اَ امِليََّ فِي تَلقِّي العُلومِ, أو ذَوي الَِوَّ

رون!! مَبنيَّاً عَلى الَحقيا قِ, ولا مَقبُيولاً عِنيدَ رُشيداءِ –هَذا  , وب حمد  الله  لم يَكُن كَلامُهم-يَتَحجَّ

 .اهك-اَ لا قِ؟!!

لميَّة  اهتَد َّ عمرُ الفكاروقُ رضَي اللهُ عَنهَكاوب  
راية  الع   والد 

  الأهَليَّة 
عَكلى مَكن خَالفَكه فِ  ميُا  

 ابن  عبَّاسٍ 
ن ه  –إدخا   غَر ه  ورلله,فِ  أهل  الحل  والعَقد, وعَ  -عَلى ص  ن أهل  الشُّ هُ م  هرة   دَّ لا بالشُّ

, .  والألقاب   الخلَاهق 
 
عيارُ رُشداء , وم  يُاُ  أهل  الإنصاف   وهُوَ م 

لُني مكعَ 4970فَروَلله البُخاريُّ برقم ) (, عَن ابن  عبَّاسٍ رضَي اللهُ عنهُ قكا : كَكا  عُمكرُ يُكدخ 

 َ
ه, فقا : لم   تُدخلُ هَكذا مَعنكَا ولَنكا أبنكَاءٌ مِلُكه؟. فقكاَ  أشياخٍ بَدرٍ , فكَاَ  بعضُهم وجَدَ فِ  نفس 

يكتُ أنَّكهُ دَعكاني يومئ كذٍ إلا 
ن حيثُ عل متُم, فدَعاني  ذاتَ يوٍ , فأدخلَني معَهم, فمَ رُه  عمرُ: إنَّه م 

ي اللََِّّ وَالْفَيتْحُ ﴿ما تَقُولُوَ  فِ  قَو   الله تعَكالى:  ليُلَم, قا : تَ النَّياسَ وَرَأَيْي *إذَِا جَياءَ نَصُُْ

ابًا* يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللََِّّ أَفْوَاجًا  ُ  كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ  . ﴾فَسَبِّحْ بحَِوْدِ رَبِّ

نا, وفتحَ عَلينكَا, وهككَتَ بَعضُكهم, فَلكم يقُكل  ره إذَا نَصَرَ فقَا  بعضُهم: أمَرنا نَحمَدُ الله ونَستَغف 

: أكذَاكَ  تَقوُ  يابنَ عبَّاسٍ؟. فقلتُ: لا. قا : فَمَ تَقو ؟. قلتُ: هُوَ أجَلُ رهُكو   شَيئَاً, فَقاَ  لي 

ي اللََِّّ وَالْفَيتْحُ ﴿الله صَلى اللهُ عليه  وهلَّمَ أعلَمهُ له, قا :  ََ عَلامكةُ أجل كَ ﴾إذَِا جَاءَ نَصُُْ , وذلك

ابًا﴿ ُ  كَانَ تَوَّ نهَا إلا ما تَقُوُ .ف ,﴾فَسَبِّحْ بحَِوْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ  قا  عمرُ: ما أعلَمُ م 

مة العَينيُّ فِ   عورَ  مشورةِ  اء أصحابُ رَّ القُ  كانَ (: 35/492) "عمدة القاري"قا  العَلاَّ

-!!نُّ لا الس   العلمُ  عتبرُ يُ  كا َ - :عنييَ  ,باباً وا أو شُ كانُ  كهولاً  :قول ُ ...  اباً بَّ انوا أو شُ كَ  كهولاً 

 .اهي
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ةِ ابنِ عبَّاسٍ مع أبي سلوةَ 23/151) "التَّوهيد"البَرِّ في وقالَ ابنُ عبدِ  بنِ  ( بعدَ ذكر قصَّ

 , حمن في اختلِافهِمَ في حِلِّ المرأةِ المُتوفَِّ عَنهَا زَوجُها بعَد وضعِها, فقالَ أَبو سولةَ بالِحلِّ عبدالرَّ

نِ أخيِ أبي سلوةَ, فأرسلُوا إلَ وقالَ ابنُ عباسٍ: تَنتَظر آخر الْجليَِّ, فقالَ أبو هُريرةَ: أنا مع أب

أمِّ سلوةَ فأخبَرتُُم أن سُبَيعةَ الْسَلَويَّة ولَدت بعدَ وفاةِ زَوجِها بلِيالٍ, فقالَ النبيُّ صلى اللَُّ عليِ  

ئت  »وسلمَ:   .«قَد حَللت  فانك حي مَن ش 

: وفيه    البَر 
 عُ رتف  لا يَ  بيُ م الكَ نهُ م   ُ   لم يَ وَ  ,و َ تناظرُ وا يَ لم يُالُ  لمَءَ العُ  لى أ َّ عَ  ليلٌ دَ  قا  ابنُ عبد 

فِ  بيٍ كَ  ن  فِ الس   غيٍ صَ  بَ ورُ  -!!لمَ  عَ مََ بِ  نطقَ ن يَ أَ  لمَ ذا عَ إِ  غيرَ الصَّ  ونَ عُ ونَ لا يَ وَ - ,غي  لى الصَّ عَ 

 .اهكتهه ورحمَ بحكمت   ن يشاءُ لى مَ عَ  منُّ والله يَ  ,لمه  ع  
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 حق الُحكم على المخَالِ  بمَِ يستَ بَرِيقَة 

اوإدرَاكُ من فسقٍ وابتدِاع   المتأهل لَََ

 

كن مَسكاه ل ه وأَبوَاب كه, وهُكوَ خُلَاصَكةُ  عٌ م  َُ ابقَة, ومُنتَ  السَّ
ن فُصو   البَحث  وهَذا فَصلٌ مُعتَصَرٌ م 

َكافَخُكذهَا , هُ وغَايتُكهه, وثَمرَتُ البَحث  وزُبدَتُ  , واشكدُد بِ 
ٍ
َكا  ب غَكي  َِّء ََّ بِ  , وصُك ََ ََّ –يَكدي صَك

َا  -الجنَدَ    ي  -شَقَّ الخرَدَ   –, وشُقَّ بِ  ََ  -ب شُبُهَات ه-شُبُهَات  البَاغ  ي, عَلَي ََ ه   :وإ لي

لاً ) ُ  كُفرٌ أو فسِقٌ أو بدِعةٌ (: )أوَّ  (.الُحكمُ على القَولِ أوِ الفِعلِ أو الاعتقِاد أنَّ

سقَ والابت داعَ  يحُه أ َّ الف  ن قَوٍ  أو ف عكلٍ أو فٌ عَلى هَبَبٍ, مُتوَق   ,الكُفرُ , أو هَبقَ ف يمَ هبقَ تَوض  م 

يَعة  ف سقٌ أَو ب دعَةٌ  كيعة  وقَواعكدُهَا , أو كُفرٌ اعت قادٍ, هُوَ فِ حُكم  الشََّّ ه  أدلكةُ الشََّّ لت  عَلى حُكم  , دَّ

عكل, أو , أَو الف  فة  حُككم  القَكو   نُ فِ  الع لم  أَهلٌ لمعَر  –الاعت قكاد  وأصُوةُا, وطَالبُ الع لم  المتُمك 

عَاً  كٌ , أَو كُفرٌ بأنَّهُ حَراٌ , أَو ف سقٌ, أو ب دعةٌ  -شَر  لٌ , أو شر   مَكن عَنكَاهُم النُّعمكيُّ , لأنَّهُ داخ 
 ,فِ  جُملَكة 

يق حسنُ خاَ  , وبنُ قُدامةَ  ,وصد  عيَّ ب دَل يل كه,  والآمديُّ رُ عَلى إثبَات  الحكَمَ الشََّّ ب ضَابط  مَن يَقد 

ََ  وقَد رأيتَ كلا َ  ما   ابن  بازٍ فِ  ذل    .-كَمَ هبقَ تَوضيحُه- الإ 

  ُ ل عَمَليَّة  وهَذا أوَّ
وهكيَ الحكُم على المُخالف  بمََ يسكتحقُّ مكن كُفكر أو فسكقٍ أو ب دعكةٍ, مَراح 

هُ كُفرٌ, أو ف سقٌ, أَو ب دَعةٌ  . الحكُمُ عَلى القَو   بأنَّ عي  ليل  الشََّّ    بالدَّ

ةِ عَلى الُمخالِ  إقَامَةُ ا(: )ثَانيَاً )  .(لُحجَّ

ة  عَلى المُخَالف  بكُفرٍ, أو ف سقٍ, أو ب دعةٍ,  ه الأهَكباب  ف كيمََ هَبقَ أ َّ إقَامةَ الحُجَّ شَرطٌ فِ  تكأَث ي  هكذ 

كق   كعَ وأحكَامُكه لا تَِبكت  فِ  حَّ كن أ َّ الشََّّ ل هَا, لم اَ هَبقَ إيضَاحهُ م  ن حُكمٍ فِ  حق  فاع  تَقتَضيه  م 

ةَ تَقُوُ  ب مَكن المكُلَّ  متَ أ َّ الحُجَّ
, وقَد عل   الحُجة 

, وإقَامة  هالة   على بلوغ  الر 
ف  إلا بالعلم  المتَُوق ف 

ََّ فِ   تَها, ولا ش نُ إقَام  ل يُحس   المتُأه 
قَامَت ها,اعت بار  إقَامة  , لإ  ية  وإنَّمَ لا  ولو لَم يشتَهر بالألقاب  المدُو 

نُ إقَامَتَها الج مكةُ يُحس  رهُ العَلامكةُ ابكن هَكحمََ , والعَلاَّ لكم, ككمَ قَكرَّ
ب الع  لُ والبَادئُ من طُلاَّ  اه 

ماُ  ابنُ بازٍ الفَوزا ُ  يحُه., والإ     , كَمَ هبقَ تَوض 
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ُ  مَعَاندٌ صاحِبُ هَوى(: )ثَالثَِا) ةِ بأنَّ  .(الُحكمُ عَلى الُمخالِ  بَعد إقامةِ الحجَّ

ة   ََ بعَد   قَبو  الحُجَّ حة  وذل َِيمكين–الواض  مةُ ابنُ ع  ادَّعى عَدَ  الات ضاح  كَمَ قاَ  العَلاَّ
, -وإ  

, وعَد َ  ة  ه للحُجَّ ه وإذعَان   لأ َّ ردَّ سٌ  ه للحق  دَليلٌ عَلى أنَّكه متبكعٌ إقرَار  كواهُ, ومُكتلم 
كبهَات  ة  للشُّ

تنة   , , ابت غاءَ الف  مةٌ ةٌ حَتميَّ وهَيَ نت جيةٌ ومُتَمََد ي فِ  بَاط ل ه  ة  وعَدَ   الإذعَكا  والإقكرار   لاز  لرَد  الحُجَّ

َا , لأ َّ صكفَةَ هَكذا بِ  دينَ للحق   المتَجر 
 
لحَاء ةٌ وفلتَةٌ, كَمَ يَحصُل لأهَل العلم  الصُّ لافُهُ زلَّ

, وليسَ خ 

 َ هُ إذا بُين  ابكنُ تيميَّكةَ, وأبُكو إهكحَاقَ  كَمَ قَالكهُ شَكيخُ الإهكلا    ,به    لهُ الحقُّ أذعنَ لهُ, وأقرَّ العالم  أنَّ

. اطبيُّ  الشَّ

ب  الع لكمف يمَ هَبقَ أ َّ  وقَد عَلمتَ    والعوا   والبَادهيَن من طُلاَّ
ا   بَ مَن عَدا الجهَّ ُُ صكاح  , يمي ك

ضُ عَكن-أيَّدهُ الله–شَيخُنا يحيى  كمَ قاَ   اةوَلله المعاندَ  هُ أَمرٌ يَتمخَّ كة   , لا هيَّمََ وأنَّ نكدَ  رَد  الحُجَّ ع 

نهُُ  ها ممَّن يُحس 
 .اإقامَت 

ن  ل المتُمك  عُ فِ تأهُّ بِ العليِم البَياد يََّ!!-فِ الع لم ولا يُناز  , وبُيلاَّ الِ, والعيوامِّ  -مَِّن عَدا الجهَّ

لَك لم  والفَهم, غَيَ أنَّا رأيناَ بعَكضَ مَكن يسكل مُ  تأهُّ
ن الع  مات  مَن لهُ حَظُّ م   المقَُد 

ه  الوظَاهف  ذ  هُ ة 

ه   مات تَنُيلَ الحكُم  عَلى المُخالف  بعدَ هذ   والمقَُد 
ه الوظاهف  لَ ةذ  نهَا, يَأبَى عَلَى مَن تأهَّ

نهَُ م  وعَكُّ

ا  لَ لإدراك هَا وإثباتُ  فٌ مككابرٌ, قَصَكد لك ن , -اعت بَاطاً –المرَاحل  التي تأهَّ ََ إلا مُتَعس  لا يَأبَى ذل

 .  المُحاَ  

هُ لَا بَفَى لَ عَكلى مُناقشكة   فإنَّ , أ َّ مَن قَدرَ وتأهَّ
قه  ندهُ حظ  من الع لم والف  دٍ, ع  فٍ متَجر 

عَلى مُنص 

 هيَ عَمليَّة  
ه  , وإدراك  المعان د, مُدركٌ الحكُمَ لا دَالةَ لأ َّ هذ  بُهات  , ورَد  الشُّ

ة  , إقامَة الحجَّ
 
الأخَّاء

, وهكيَ نَتَيجَكةٌ لازمَكةٌ , لأ َّ الحكُمَ فَرعٌ -ب لا زيَادةٍ –الحكُم   كة   الحُجَّ
, وإ قَامة 

 
عَن مُناقَشَة الأخَّاء

يَّةٌ. 
 حَتم 

كةُ الت كي لا يُعكذَرُ مَكن   الحُجَّ
لأ َّ مَن خالفَ الحقَّ ب كُفرٍ, أو ف سقٍ, أو ب دعَةٍ, فَنوُق شَ, وأق يمَت عَليه 

رَهخَالَفَها, فأصرَّ عَلى مُُالَفت ه, وعَاَدَلله فِ  خََّأ ه, فاهت ح وَ  الأثر  مُؤث  ُُ  .قَاقُه للحٌكم  لازٌ  لُ
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ك عكلى 7/682) "الفتكاولله"قا  شيخُ الإهلا   كمَ فِ  (: والجاَهكلُ عليكه  أ  يَرجكعَ, ولا يُصرُّ

, ولا بُالفُ ما عليه  علمَءُ المسُلمينَ  لًا, ضَالا؟ً!!.اهك– جهَل ه  عاً!!, جاه  ََ مُبتَد   فإنَّهُ يكوُ  بذل

 "مصككباح  الظككلا "اللَّيف  بككن عبككدالرحمن  بككن حسككن  آ  الشككيخ  فِ قككا  العلامككةُ عبككدُ 

ةُ تد ُّ عكلى أ َّ  (: والآياتُ 563)ص/ يةُ, -القُرآنيَّةُ, والأحاديثُ النَّبويَّ مين قامَيت علييِ  الُحجَّ

 .اهك-حُكمَِ علَيِ  بوُِقتَضاهَا, من كُفرٍ, أو فسِقٍ؟!

ةُ إنمَ تقوُ  ع498)ص/ -أيضاً –وقاَ   تَّبُ حُكوُهُا؟!!–لى المكُلَّفين (: الحُجَّ بَعدَ بُلوغ   -وَيَتَرَ

.اهك هلُ منَ اةدَُلله ودين  الحق   مَا جَاءَت به الرُّ

َ لهُ 499)ص/ -أيضاً –وقاَ   ة, قا : لأَ َّ كُلَّ مَن بُين   الحُجَّ
( مُبي ناً وجهَ تنُيل  الحكُم بعدَ إقامة 

هلُ,  كةُ قاه مكةٌ عليكه,  -, فَهُوَ رَيُر مُستَجِيبٍ!!وأَصََِّ وعَانَدَ -مَا جَاءت به الرُّ هكواءٌ ككاَ  والحُجَّ

ََ عَن...  -لشُِبهَةٍ عَرضتْ؟!- إصَرارُهُ   .اهك-عِنادٍ, وجحودٍ, واستكِبَارٍ!!- أو كَاَ  ذل

, فكأصرَّ عكلى 90)ص/ "القواعد  المُِلى"وقاَ  العلامةُ ابن عُِيمين فِ  َ لكهُ الحكقُّ (: ومَكن تَبكينَّ

يُ  يَسيتَحقُّ ميا -ه, تَبعاً لاعت قادٍ كاَ  يعت قدُه, أو مَتبوعٍ كاَ  يُعظ مُه, أو دُنيا كاَ  يؤث رُهكا, مُُالفت   فإنَّ

 .اهك-!!تَقتَضيِ  تلكَ المخُالفةِ, مِن كفرٍ, أو فسوقٍ 

يح حَقيقَة الحكُم عَلى المُخالف   ُ هَذا بتَوض  مات  –ويتَبينَّ ه المقكد 
قُّ  -بَعكدَ هكذ  , وهكيَ ب كمََ يَسكتَح 

يةُ فِ عَمليَّة 
 , فَهَاكَهَا:الحكُم على المُخالف  ب مَ يستَحقُّ من كُفرٍ, أو فسقٍ, أو ابت داعٍ,المَرحَلةُ الأخ 

 .(مِن حُكمٍ  يِستَحقُّ ب مَ  الُمتمََدِي الُمعَاندِ الُحكمُ عَلى (: )رَابعِاً )

سق  والكُفر  م بة  هَبقَ تَوضيحُ أ َّ الحكُمَ بالابت داع  والف   المتَُت 
يَّة 
عيَّة  الوَضع  عَلى  نَ الأحَكَا   الشََّّ

هَكا مكن جَهكلٍ   مان ع 
 
, وانت فاء ن الع لم  والقَدرَة  والاخت يار  ندَ توَفُّر شرط ها م  ية  ةَا ع  ا المقُتَض  أهبَابِ 

كلا دَاَلكةَ تُوجبُ أحكَامَها  -إ ذا تَوفَرَ شَرطُهَا–, والأهبَابُ وإكرَاهٍ  هَا اقت ضكاءً لا دَيكدَ , وتَقتَيض 

أُ  فِ  تَأث ي  الأهكبَاب   هكا– عَنهُ, كَمََ هو الشَّ كبب  أو لَم -إذَا تَكوفَّرَ شرطُ تأث ي  ي السَّ
َ مُتَعكاط 

, رَضي 

ه
 
برةَ ب رضَاهُ ولا بإباء ََ فقَد قَصدَ دُالاً.يَرضَ, إذ لا ع   , فإ   أبَى ذل
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كا  , فقَكا : (336-1/335) "الموُافَقكات  "طبيُّ فِ وقَد أوضَحَ هذَا الأصلَ أبكو إهكحَاقَ الشَّ

لَ مُسبَّباً عَنهُ فِ  جَكَ
هُ لمَّا جُع  ََ المسُبَّبُ أَو لا, لأنَّ دَ ذَل

, قُص   إ يقَاع  المسُبَّب 
لة   ُ بَب  ب مَن ي إ يقاعُ السَّ ار 

ك ا, ك ن سبَة  الش  َ  إلى أهبَابِ 
سبَةُ المسُبَّبات 

يَ ف يهَا ن  , إذ  أُجر  , العَادات 
 
 إ لى المكَاء

 
رواء , والإ  بَع  إ لى الََّّعكا  

َا.   إ لى اهبَابِ 
قمُونيَا, وهَاهر  المسُبَّبات   إ لى السَّ

, والإ ههَا    والإحرَاق  إ لى النَّار 

كن كَسكب ناَ, وإذا كَكاَ  هكذَ  ي تَتسبَّبُ عَن كسب ناَ مَنسُوبَةٌ إ ليناَ, وإ   لَم تَكُكن م 
ََ الأفَعَاُ  الت  ا فكَذل 

ََ ال َا عَلى ذل
 معَ مُسبَّباتُ 

عيَّة  ع   فِ  الأهبَاب  الشََّّ زَا ...مَعهُودَاً مَعلُومَاً, جَرَلله عُرفُ الشََّّ    و 

( ََ كبَب  إ ذا أَتَكى ب كه  1/339ثُمَّ قاَ  بَعدَ ذل ي السَّ
(: يَنبَني علَيه  أُمكورٌ: )أحَكدُهَا(: أ َّ مُتَعكاط 

 مَوان  
 
ه, ثُمَّ قَصدَ ب كَمَ   شُروط ه  وانت فَاء

فَقَد قَصَد دُاَلَاً, وتَكلَّفَ رَفعَ مَكا لَكيسَ -أَلا يَقعَ مُسبَّبُه, ع 

ن الأمِلة  –... -لَهُ رَفعُه, ومَنعََ مَا لَم عُعَل  لَهُ مَنعُه؟!!  .  -وذَكرَ جُملةً م 

ن  (1/340ثُمَّ قاَ  ) ارِعَ قَاصِدٌ لوُِقُوعِ المُ - :"الموَافقَات  "م  ا كَيمَ فإنَِّ الشَّ سَيبَّبَاتِ عَين أسيبَابَِِ

مَ, ت ارعِ قَدَّ كارع  فَبَاطكلٌ, -!!فَقَصدُ هَذا القَاصدِ مُنَاقِضٌ لقَصدِ الشَّ , وكلُّ قَصدٍ نَاقضَ قَصكدَ الشَّ

 ...-والمَسأَلَةُ وَاضِحَةٌ!-فهذَا القَصدَ ب اط لٌ, 

لكت  -أَيضَاً –( 1/344ثُمَّ قا  )
  : هَكذا حُككمُ الأهَكبَاب  إ ذَا فُع 

 
ب اهكت كمََ   شَراهَّ هَكا, وانت فكاء

هَا.اهك  مَوان ع 

ن كُفكرٍ,  يه مُُالفتهُ م  ينئَذٍ أ َّ الملُاحاةَ فِ  منع  تَنُيل  الحكُم عَلى المُخالف  بحسب  ما تَقتَض  فعُل مَ ح 

مات ه   سقٍ, أو ب دعَةٍ أو ف   يكة  ممَّن هوَ أهلٌ لمقَُد   بالألقاب  المدُو 
لا  هَفسَكََّةٌ وتَشكغ يبٌ  , لعَد   اشت هَاره 

, إ   لَم يَكُن وراءَ الأكََمة  مَا وراءَها.يَعُودُ عَلى الحق  وأَهل ه ب فاه دَةٍ,  قاق  لاف  والش   إلا إثَارةُ الخ 

يَّةٍ 
عيُّ فِ قَض  ح لهُ الحكُمُ الشََّّ كن –ومَن لَم يتَّض  , فَضكلًا عمَّ ي 

وإ   كَاَ  منَ أهكل  الع لكم المشََكاه 

لله -عَدَاهُم بُه أَ  يتَحرَّ
مَ عمََّ فواج 

 حتَّى يَعلمَ., وأَ  يُحج 
لمَ لهُ به    لا ع 
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ل العِلويِّ   بَريقُ مَعرفَة التَّاهُّ

 
 
, كَي لا يُردَّ حَق  ب دَعوَلله انت فاء ل  ل  وغي  المتُأه   المُتأه 

ن هَب يلٍ وطَريقٍ يُوصلُ إ لى مَعرفَة  لا بُدَّ م 

, وهذَا هوَ مَ  ل  مة التَّأهُّ : أنُلُوا "صحيح مسلم"عنىَ قو   عاه شَةَ رَضَي الله عَنهَا, كمَ فِ مُقد 

بَ الُله ورهُولُه. ةَم, أتُريدوَ  أ  يُكذَّ  الناَس مناَز 

لميَّكة  
 الأهليَّة  الع 

, وهُوَ طَريقٌ لم عرَفة  واة   الرُّ
 أهليَّة 

–وقَد ذَكرَ أهلُ الع لم والحدَيث  طَريقَ مَعرفَة 

 .لا فَرقَ بيَن البَابين  و, -أيضَاً 

ا  :فَذكَرواُ أ َّ الأهَليَّة  تُعرَفُ   , ولَو ب شَكهادَة  واحكدٍ مكن أهكل  إمَّ أ  لهُ بالأهَليَّة   أهل  الشَّ
ب شَهادَة 

 , أ   كلاح فِ 1/306) "الكفايكة"كَكمََ ذَككرُه الخََّيكبُ فِ الشَّ  "عُلكو   الحكَديث"(, وابكنُ الصَّ

كخاويُّ فِ 332)ص/ "علو   الحكَديث  "(, والت بريُي فِ 223)ص/ شرح  التَّقريكب  "(, والسَّ

 (.181)ص/ "والتَّيسي  

, كَكمَ ذككرهُ الخََّيكبُ فِ  كأ   كن أهكل  الشَّ كي  عَكن التَّنصكيص  م 
كهرَةَ  تُغن  هرَة , لأ َّ الشُّ ا بالشُّ وإمَّ

لاح فِ 1/286) "الكفاية"  ."علو   الحدَيث"(, وابنُ الصَّ

َِّلَ الخََّيبُ ب   , و -ومَن جَرَى مَُرَاهُم؟!!-جُملَةٍ, ثُمَّ قا : وم , واهت قامة  الأمَكر  كر  -فِ  نبَاهَة  الذ 

دقِ والبَصِيَرةِ والفَهْمِ!!!  .اهك-الاشتهَِارِ بالصِّ

, ثمَّ ذكر ) ثُمَّ ذكرَ بعضَ الآثَار  فِ يص    ( أ َّ 1/287البَاب  ن تَنص  الاشت هَارَ أقوَلله فِ النُّفوس  م 

 .-, أو أرراضٌ أُخرَى دَاعيَةٌ إلَ وصفِِ  بغِيِر صِفتِِ ؟!!وزُ عليِ   الكَذبُ والمحُابَاةُ مَن يَج -

َذا الََّّريق   يعَة المتُعل   وبِ  لميُّ فِ  مَعرفَة  أحكَا   الشََّّ 
ليهَكا, يَِبُتُ التَّأهلُ الع  قَة بأفعا   العبكاد  وفَاع 

بَرة, أَ  أ   والخ  ا ب شَهَادة  أهل  الشَّ ي هوَ و إقرَار  إمَّ .فِ  هم الذ   التَّصريح 
ة     قوَّ

 , اهَ الأفكَار  المنُحَرفكة  لميَّة  تَ 
لفيَّة  الع   السَّ

ََ بالموَاقف  , وذَل ل   الوَاقع  على التَّأهُّ
هرَة  ودَلالَة  أو بالشُّ

, و لميَّكة 
دود  الع   والرُّ

هَا, المبنيَّة  عَلى البُحوث 
لالات  والانحرافات  وأَهل  كية  والفَهكم  والضَّ  البص 

رفكات  , وهَداد  النَّقد  والع لم   لالات  والانح   والضَّ
 
تن  والأهواء واب  فِ الف   الحق  والصَّ

, ومَوافقَة 
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اَ مكن الكتكاب   َا إ لى أُصوة 
, وإعَادتُ  لميَّة 

لاهل  الع   والدَّ
عيَّة  ها على الأصُو   الشََّّ

 
, وب ناَهء دَة  المتُجَد 

, وعقَي نة  ,والسُّ لف   ومَنهج  السَّ
رَة,  دة   مُتكر 

دة  ََ فِ  وقَاهعَ متَعد   .-معَ الاشتغالِ بالعِلم!-وذل

,وكفَى بِذَا دلَالَةً على تأهلُّ    يه  لَ الله–وإ   أبَى  ,﴾وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَُْظُورًا﴿ ذو  مَن  -فض 

, وأرَبكاب  ا  التَّمييع 
ن دُعاة  كيلي لا ناقَةَ لهُ ولا جَملُ م  كهم يَقيسُكو –ةكَُ   التَّحص  , -وعَكلى أنفس 

لفي    السَّ
عف  ونَ!!–وذوي الضَّ َِّك -وكَوِثلهِِم أَن يَكونَ رييُرهم يَيوَدُّ رَهمُ اللهُ, فكك)لَيسَ ذَا لا كَ

َ  فَادرُج    ي(.ب عشُّ

 لَا تَقُككل قَككد ذَهبَككت  أَربَابُككهُ 
 

رب  وصَكل   كُلُّ مَن هَارَ عَلى الكدَّ
 

 

أ    وشَهادَةُ أهل   يقَكة الشَّ كلفي  لم كَن يشكهَدُوَ  لكهُ, لا فِ الحق  لمكي  السَّ
فَكةٌ عَكلى الواق كع  الع  متَوق 

. , أو الإةاَ   والمكُاشَفة  م  , أو  التَّحَكُّ جم  بالغَيب   الرَّ
 بالتَّشَهي, أو 

فظ كه واهكت    اوي وح   الكرَّ
فَكةَ  ضَكبط  كا وةَذَا كَاَ  أهمةُ الحديث  إذَا أرَادُوا معر  كه, فإمَّ

قامة  حَديِ 

يِ ه وروايت ه, والنَّظر  فِ مُوافَقت ه ومُُالفت ه , وإلاَّ فب سبر   حَد  , فإ   كَاَ  الأصلُ بالاخت بار  والامت حا  

كه, وأهليَّت كه  فِ 
فظ ه واهت قامة  حديِ  ََ عَلى ضَبَّ ه وح  , اهتَدلُّوا ب ذل اظ  فيه  الموُافقةُ ل روايَات  الحفَُّ

واية   ه, وعكدَ   أهليَّت كه الر 
ََ على ضَعف  , اهتَدلَّوا بذل اظ  , وإ   كاَ  الأصلُ فيه  المُخالفَةُ ل رواية  الحفَُّ

 . واية   فِ الر 
ه   واعت بار 

أ    كع  وبَِذا يَستَد ُّ أهلُ الشَّ  التَّأهل  فِ إثبَات  أحككا   الشََّّ
 
 -كالابت كداع  والفسكق  –عَلى انت فاء

بيَن لَدَلله  عوة  , -نَفيَاً وإثبَاتاً –للحُكم ف يها المنُتَص  كه وواق عكه  المشُكتَمل وقَضايا الدَّ , ب شَهادَة موَاق ف 

, , والمنَهَجيَّكة 
كة   العَقَديَّ

لميَّكة 
عيَّة  الع  , والتَّخل يط  فِ المسَاهل  الشََّّ واب   الصَّ

, وجُاَنَبة   عَلى مُُالفة  الحق 

دةٍ  , فِ قَضايَا مُتعَد 
رَةٍ.والعَمَليَّة   مُتكر 

, و)  فةَ, فالع برةُ بالوَاقع  عَى غَيُه لهُ المعَر  ه أو ادَّ
نهُم ل نفس  دُ م  عَى الوَاح  مَن كَانَ رَازِيَاً فَيلا وإ   ادَّ

 .(يَغزُوا إلاَّ بغُِلامٍ قَد رَزَا!!

 الأهَليَّكة  فِ تَنُيكضَعف  لأ َّ هذَا دَليلٌ عَلى 
 
, أو انت فكاء لميَّكة 

, الب ضَكاعة  الع  كعيَّة  لاهل  الشََّّ ل  الكدَّ

دَة  علَى أفرَاد  المسَاهل  المتُجَ  وتََّبيق  القَواعد   رَ  د  نُ, وهَيهاتَ أَ  يَتصكوَّ
ل  ف يمََ لا يُحس  –لَدَلله المتَََُّف 
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فتُه ََّ أ َّ  -مَن كاَ  هذه  ص  , ولا شَك يعة  ب جكدارَةٍ وحكق  هذه  الأحَكاَ  وغيَها من أحكا   الشََّّ

الكة  عَكلى هذَا هوَ ش  الدَّ
ة  ن  والقكوَّ  الكتَّمكُّ

لكة   ُ , أو مَن لَم يَصل  إلى مَن لم  ب  الع  أُ  البَادئ  من طُلاَّ

يحُه, أو  والأهليَّة  عَلى نحو  ما هبق  تَوض 
ََ فكؤادَهُ, أو هَكوَلًله  الكَفاءة  كرٍ ملك مَن حُرَ  التَّوفيقَ لف 

.آثرَهُ عَلى الح طَمسَ رشَادَهُ, أو غرضٍ دُنيَوي   , وألجأَهُ إلى دُابَاة  الخلَق   ق 
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 وَدفعُ إيِْامٍ  تَنبيٌِ  هَيييامٌّ 

ََ اللهُ–اعلَم  ق وابط   أ َّ  -وفَّ , والضَّ
ليل  والبُرهَا   يقُه بالدَّ

ُِهُ وتََق  كعيَّة  ما هَبقَ بَح ,  الشََّّ لميَّكة 
الع 

ن  ن أهل  الع لم, م  نُ يُعدُّ م  لم  المتُمك 
,كَمَ هَبقَ ع طالبَ الع  يازي  ويَح كقُّ لكهُ أ   بَكوضَ فِ   ن الش 

ي عة   قَةِ بالتَّبديع, والتَّفسيقِ ونحوهِ كَ -إثبَات  أحكا   الشََّّ , ودليكلٍ وبُرهكاٍ  -!المُتعَلِّ , ب درايةٍ وتََر 

حٍ  ي  أهكل  الع لكم,  , لا يَعن ي إهدَارَ واض  عيت هم, مَشاه  هَ  بَعضُكوإلغَكاءَ مَكرج  اق  فِ  هكيَ  همكَكمَ مَكوَّ

 القَضيَّة  
: )الملُاحَاة فِ هذه  شِنشِينَةٌ نعرِفُهَيا , وهيَ كَمَ قيكلَ )(تَركتُم لْهَلِ العِلم؟!!مَاذَا  بقَول ه 

 .(مِن أخزَمِ!!

ب  للحَق  وأَهل ه    ُُّ رَ أهلُ التَّح ن زَمكنٍ قَكديمٍ, ابت كداءً بكالإخوا   المسُكل مين, وانت هكاءً  وهَل تنكََّ م 

, َذا العَويل   بالحُب  الجديد  مْ تَشَيابََِتْ ﴿ إلا بِ  كَيذَلكَِ قَيالَ الَّيذِينَ مِينْ قَيبْلهِِمْ مِثْيلَ قَيوْلَِِ

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِِ  وَيَقُولُونَ سَوِعْناَ وَعَصَيْناَ وَاسْيوَعْ رَييْرَ مُسْيوَعٍ ﴿ ﴾قُلُوبُُِمْ  يَُُرِّ

مُْ قَالُوا سَوِعْناَ وَأَبَعْناَ وَاسْوَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ  وَرَاعِناَ لَيًّا بأَِلْسِنَتهِِمْ وَبَعْناً فِي  ينِ وَلَوْ أَنََّ الدِّ

مْ  ا لََُ بُيوا لَيكَ الْْمُُيورَ ﴿كَمَ قاَ  تَعالَى: لك نَّهُم  ﴾وَأَقْوَمَ  خَيْرً لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنةََ مِنْ قَبْيلُ وَقَلَّ

قُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللََِّّ  .﴾ وَهُمْ كَارِهُونَ حَتَّا جَاءَ الْحَ

 ََ أ   علَى أهل  الع لم  المشََاهي   الحَجرَ إذ لا يَعن ي ذل ذَا الشَّ م ة  يمَ انت صابِ  م, وتََر  جُوع  إلَكيه  , , والرُّ

م وإرشَاد هم, ه  ن نُصح  م, والاهت فَادَة  م  نَّ المكُرادَ لَه ممَن دُونََُ انت صَاب  , وإ عابَ ومُشَاوَرتُ 
, ولك 

نا بيا ُ   ُ ن أصل ه, كَمَ يَحرُ  شُربُ الخمَر  وال ل  م  ن  المتُأه  ََ لا يَحرُ  عَلى المتُمك  , وأنَّهُ لا بَرُجُ أ َّ ذل

ل ه لإثبات  هَذه  الأحكا   عَن  , المبنكي  تَأهُّ  والكدليل 
ه القَاهم  على البُرهكا   و   الاعت داد  بُحكم  ُُ , ول

وابط   عوالقَواعد  على الضَّ ه  دَلَّ اعت بَارٍ, يَّة  الشََّّ  .لا دَلَّ إهدَار  , ووَضع 

يُ  بَل عو َ  أهلُ الع لم  المشََاه  م يَرج  لاف  يَحكُموَ , والنَّاسُ إلَيه  ندَ الخ   -إ  شكاءَ اللهُ–, وبكالحق  ع 

ندَهم بُغيَتَهم.يأخُذوُ , ومَن نََّقَ بالحق  لا يَمنعَو , فَيج    دُ النَّاسُ ع 

ية  مَن عَ وإحَالةُ   لَ ممَّن لم يشتَهر بالألقاب  المدُو  ن وتأهَّ كؤا    مرَ الأَ  كَّ ندَ السُّ
م ع  , غَكيُ مَمنكُوعٍ  إلَيه 

عاً, أَو لمَصلَحةٍ كمُرَاعاة  إحالة  الأمكر  إلى مَكن يُقبكل منكهُ  كن فُكروض  توَرُّ ََ م  , لأ َّ الحكُكمَ بكذل
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البعضُ هقطَ عكن البَكاقيَن, به  , فإذَا قاَ  -وفُروض  الك فايات   كسَاهر  شُئو   الفَتولله–الكفَايات  

ر   , أو تعَكذُّ , أو  لعَكد   مَكن يُحيكلُ إليكه  ه بالاط لاع  عَكلى الأمكر  , لاخت صاص  ََ َ عليه  ذل إلَا أ   يتعينَّ

اهل  إليه    السَّ
 ممَّا عَبُ مُراعاتهُ وصُو  

 َ ينئَذٍ عَبُ عليكه  البيكاُ  والإفتكاءُ , أو نحو ذل , كَكمَ , فإنَّهُ ح 

ن بابٍ -كالأمر  بالمعرُوف  والنَّهي عَن المنُكر–يَقولُهُ أهلُ الع لم فِ فُروض  الك فايات    , وكُلُّها م 

 .(34) واحدٍ 

ذَا يَندَفَع  حُ هَبيلُ الحق  الإلَا ُ وبِ  دٍ, لم ن أرَادهُ  , ويتَّض  ه الإرجَافكات  وإ ب صدقٍ وتََرُّ مََ يَلوكُ هَكذ  , نَّ

ه الأَ  , إذ  خَلَلهُ يُريدُ أ   يتَّخذَ ل نفسه  د رعَا يَستَُ به  رَجلٌ  فكَارَ ويَبُثُّ هذ  ي به  انك شاف  عَيب كه  , ويتَّق 

ن خصا ٍ   :  هوَ رَجلٌ لا بَلُو م 

ا إ كيعةُ , فَهُكو عَكن إدراك  الحكق  بَصيَتهُ وكَلَّت  مَداركُه, قلَّت  رجُلٌ مَّ كيه  الشََّّ فِ حكق   ف كيمََ تَقتَض 

, وقَكالمُخالف   ٌُ ه عَاج
راف  ن   دالمتُمََد ي فِ انح  كن أهكل  الكتَّمكُّ

, والتَّصكنيف   عَكدَّ ن فسَكهُ م  لمكي 
الع 

 
 
 .والإفتَاء

لتَكه التكي   ُ , وإنكُا   المُخكالف  المكُتمََدي فِ ضَكلالت ه من كدع  بكالحق  ةُ الفَرَقُ منَ الصَّ أو رَجُلٌ أذلَّ

رة   يعةُ المَُّهَّ ا لخ  , اقتَضَتهَا الشََّّ يهَا, إمَّ فيَخشَى إ   هوَ نََّكق بكالحق  أ   تَنهَشَكهُ وَرٍ, أو لم صلَحةٍ يُراع 

, لا هيَّمَ إذا كَا  ف يهم مَكن هكوَ فِ النَّكاس   والتَّحذير 
َِّلب  والقَدح  والتَّشويه  ين بال

نةُ المُخالف  ألس 

نهُ لُعَاعَكةُ , أ﴾يََْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللََِّّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴿بمَكاٍ ,  , يؤث رُهكا دُنيَكا و أو تَنقََّعَ ع 

 .مَُرَجاً ومَلجَأً  "-يَعني: المشَاهيَ – !لأهل  العلم  "أو  "!التَّبديع للك بار  "ف كرَ فيَتَّخذُ 

 نظرَةَ أعظَاٍ  وزَهوٍ, ويَعدُّ نفسَهُ مكن أهكل  الع لكم, وأو رَجلُ 
ه  نَظرَ إلى نَفسه  نَظكرَةَ  نَظكرَ إلى غَكي 

لله أ َّ الاعتَ  احت قا جهَاٍ , فيََ
ل  يَحُطُّ ر  واهت  هافَ لهُ بالفَضل  والتَّأهُّ ن قَدر  ا م  ه, إمَّ

ن شأن  , ويُقل لُ م 

ن ه  معَ ك بَره,  دَاثة  ه  ه, لح  ره  معَ ق دَم  لمٍ وإدرَاكٍ  أوأو لتَأخُّ يةٍ, ولَم يَكرضَ  لتَميُُّه  عَنهُ ب فضلٍ ع  وبَص 

كتََاً  "-يعنكي: المشَكاهيَ – !لأهكل  العلكم  "أو  "!التَّبديع للك بار  "ف كرَ تَّخذُ فيَ ب مَ قسَمَ اللهُ له,  ه 

ه. ت ه, وفسَاد  قَصد   طويَّ
 
 لسُوء

                                                 
ير"(, و2/1035) "شرح اللمع"انظر  (34)  "المعكين"(, و102لابن دقيكق )ص/ "شرح الأربعين"(, و6/169) "فيض القَد 

ن ) ارينيَّة"(, و288لابن الملق  فَّ ا "شرح السَّ فَّ  (.2/427ريني )للسَّ
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 , يه  وعَجُه   جهَل كه  فِ  قَالَككَاَ  خَياً لهُ ولَو أنَّهُ اعتََفَ بتَقص 
 
ن إبداء مَيا أُريْكُيم إلِاَّ مَيا ﴿ب  م 

شَادِ  أَرَى ومَا أَهْدِيكُم إلِاَّ   .﴾سَبيِْلَ الرَّ

ه   و   غَرز  ُُ , ول
ه  ,  ,أو رَجلٌ يَدعُوا إلى تَقل يد  كف  وتَعظ يم  جَنابه  ه حُكبَّ الشََّّ

قَكد هكيََّر عَكلى فُكؤاد 

غبَة  فِ  , والرَّ
أس  ووالجاَه  , التََّ فَلا بُدَّ أ  يَككوَ  هكوَ الآمكرُ النَّكاهي, ومَكن عَكداهُ يَسكمعُ التَّسلُّط 

 .ويَُّ يعُ 

, ووهَمُهُ ب مَ لا يَنق ضي  منهُ العَجبفَمن   هُ اللهُ به, صَبَّ عليه  جاَ  الغضَب   بصرَّ
ٍ
 ,انفرَد دونَه ب شَّء

ن شأن ه, رَه وحَطَّ م  نايكةٌ  وحَقَّ ه افتئاتٌ وج  يق  ن غَي طَر  فةُ الحق  م  رُهَكا إلا أَ  يَككوَ   ,فمَعر  لا يَغف 

 كالجنُدي  بيَن يَدي قاه ده , لا
واهُ وزَناً  يَردُّ لهُ أمرَاً ولا نَُيَاً, ولَا يَرَلله بيَن يَديه  وإ   كاَ  آتٍ , لم نَ ه 

يل بُغيَت ه إلا أ  يُناديَ بأعَلى صكوت ه:  , فَلم يَرَ هبيلًا أقرَبَ مِلُ هذَا المغَرُورُ ب مََ لَم تَستََّعُهُ  لتَحص 

   (.-, أو المشَاهيَ يَعن ي نفسَهُ أو مَن يَرتَضيه  – ... لأهل  الع لم؟!!!!..للكبار  )

, مَكن لا نَصكيبَ لكه فِ د رَايكة  المسَكاهل   ََ , أ   يَدعوَ إلى ذلك زية  يم  الرَّ
, وعَظ  يَّة 

ن عجيب  القَض  وم 

 الحَق  عندَ ا
لميَّة  د رايةً كَافيَةً, ولا حَظَّ له فِ إ درَاك 

, وقَكد فَضَكحَتالع  كلاف  والن كُاع  دُ لخ  هُ شَكواه 

.  الامتحا  

رَ صَفوُ مَنهُجُ  أو رَجلٌ  لُ هَكلفيَّت هتكَدَّ
, بََّكاهفٍ مكن الأفكَكار   الخلَفيَّكة  المُضكلَّة   ه, وأُصيبَت مَقات 

ر فيَخشَى إ   هوَ أقرَّ بأهليَّة   , ممَّكن لَم يشكته   بكمَ يسكتَحقُّ
ن علميَّاً للحُكم  عَكلى المُخكالف  مَن عكَّ

, ية  ة  النَّ أ   يضعَهُ  بالألقاب  المدُو  , ونفسُهُ تأَنفُ مكن  الإقكرار  لكه  بنقَكدٍ أو قد, فِ ك فَّ يُا   الحكُم  وم 

نَ اهت دراكٍ,  ن صَولَة  أهل   -فِ  ظنهَ  –وقَد أم  كنهُم, والتَّصكنُّ م 
ي  بكالقُرب  م  ع  ةَكُم الع لكم المشَكاه 

يد  الكَاذ بة  والمُرَاوَغة  ب أو  ..  "!!ن شكابتُ لحكاهُملمكَ"..  "!!للك بار   التَّبديعُ ", فيتَّخذُ ف كرَ الموَاع 

ن  د رعَاً وَوقَايةً  "-: المشَاهيَ وقصدُه– ؟!لأهل  العلم  "  صَول ة  مَن عَدَاهُم.م 

مةُ  فَ العَلاَّ ب الع لكم  عكن  كل مكة   ولَقَد تأَهَّ ن تَِّاذ   وتَقكاعُس  طُكلاَّ يخ  م  عبدُ اللَّيف  آ  الشَّ

, فقاَ  كَمَ فِ  ه  المقَاصد   ََ وقت ك أهكل   حكاَ   رفتَ د عَ وقَ (: 10/398) "السنيَّة   الدرر"الحق  ةذَ 

ع مَي اهنُ دَ و مُيأَ -ه، ين كد   أمكرُ  س عليكه  ب  د لُك، قَ الحق   نكار  بإ   اهرٍ جُ  م ما بينَ ، وأنَُّ العلم   لبة  ن طَ م  
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 عينِ  عيرضٌ مُ  اكتٌ هم، أو سَياؤُ ، وإرضَياسِ النَّي معَ  لوكُ السُّ  صدهِ قَ  ايةُ ، رَ هؤلاءِ  ومعَ  ؤلاءِ هَ 

 اهك.-!!!أحكم أيَ ذا الرَّ هَ  م، وأنَّ أسلَ  فافَ رى الكَ ، يَ البابلِ  صُةِ ، ونُ الحقِّ  صُةِ نُ 

حٍ أ   يَنتَب هَ ةذه  المقَاصد  كل  نَ فَواجبُ  دة   والأهَداف   اص  , لا الفَاه  يمكة  كَ أبعَادَهكا الوخ  , وأَ  يُدر 

ن رَهَا هيَّمَ آخ   ا أهلُ التَّحُب  والتَّميُّع  م  ي شغبَ بِ 
َكا زمنٍ الت  كو  بِ  وَاذاً, ويَدهُّ

َا ل  , ويَتسلَّلوَ  بِ 

مَّ فِ العَسل   يكدٍ, والسُّ كيٍن إلى حكيٍن ب لبكاسٍ جد  ن ح  دُ م  يمََ أَوْقَيدُوا نَيارًا ﴿, ولا زالَت  تتَجدَّ كُلَّ

 .﴾للِْحَرْبِ أَبْفَأَهَا اللََُّّ وَيَسْعَوْنَ فِي الْْرَْضِ فَسَادًا

وا دوَ  أربَاب  هَذ   , وأَ  يسُدُّ يلة  والخدَيعَة  د  بابَ الح  كنفٌ لا بُغيَكةَ لكهُ إلا أ   ه المقَاص  فإ َّ هَذا ص 

ملُ زُوراً هُناكَ  , فَيُوغُ هُنا ويَتجَّ
ن صَولَة أهل  النَّقد  رعَ م  كتَُه, لا يَعبكأُ , فإ ذَا يأمَن ويَدَّ انكَشفَ ه 

ُ عَن أ , ويكشَّ  ن المشَاهي  د الأمرَ إليه  م  ير, وإنَّمَ:حتَّى ب من وهَّ حر 
ٍ ن   نيَاب  العَداوة  لكُل  عالم 

 صَلىَّ وصَاَ  لأمَرٍ كَا  يََّلُبكهُ 
 

 لمَّا قَضَى الأمَرَ لا صَلىَّ ولا صَامَا 
 

 

مُْ لَمنِْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكنَِّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُيونَ ﴿ وْ لَيوْ يَجيِدُونَ مَلْجَيأً أَ  *وَيَُْلفُِونَ باِللََِّّ إنََِّ

خَلًا لَوَلَّوْا إلَِيِْ  وَهُمْ يَجْوَحُونَ   .﴾مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّ

 (-يعنوَ : المشَكاهيَ – التَّبديعُ للكبِارِ! ... لْهلِ العِلم!هَمعت  الآذاُ  من أرباب  فك ر  ) ولَقد

كيخ ربيكع كنهُم قاهكلٌ: حتَّكى الشَّ
مُ عَكلى لا يَحكُك ما يَد ُّ عَلى مكا أهكلفتُ ذ ككرَهُ, حَيكثُ قكاَ  م 

ُ الأخَََّاءَ الأشخَا مََ يُبين  برتُكه ومُماَرهكتُه فِ هكذَا -وهُوَ مَن  , -فَحَسب!!–ص, وإنَّ لا تَِّفَكى خ 

عي لهُ الع صمةَ -الميَدا     .فَهل يَتحَاشَى قَاه لهُ أ  يَقوَ  مقَالتهُ هَذه  فيمَن عَداهُ  ,(35), وإ  كُنَّا لا نَدَّ

,  فحَريُّ بأهل  الحق  أ  يُدرك وا يكُا  الق سكط  , وأ  يَُنُوا الأمَر بم   السي ئة 
ومَكن مِلَ هذه  المقَاصد 

, هَواءٌ فِ التَّبديع والتَّفسيق  
يعة  لَ على أحكا   الشََّّ وايكة   , أوتََّفَّ , أو فِ الر 

 
فِ  التَّصنيف  والإفتكاء

َ حالُه  , بين 
ة  وزُجرَ والاهت نباط   يَفعَلوَ ., كمََ كاَ  هلفُ الأمَُّ

, أو الحكُم    , أو الاهت نباط  واية  نَ, هواءً فِ الفُتيَا, أو الر  لَ, وضَبطَ وعكَّ المخَالف  ومَن أحسنَ وتأهَّ

قُوهُ, وهُ ووَثَّ , زكَّ سق  أو الابت داع  , واهتَبشََّكوا ب نصُركت ه للحكق   بالف  ل الله به  عليكه  حُوا ب مَ تفضَّ وفَر 

                                                 
ُب الجَديد.ف تنة  فِ مَوقفَ الحقَ  ونَعت قدُ أنُه أَخََّاَ  (35)

 الح 
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يه  وأهل ه,   الملَّكة  طل  وونكَايت ه بالبَاوتَصد 
 
كه, إذ الحاَجكةُ إلى علكمَء دمَته  لدين  الله  وشرع  أهل ه, وخ 

الكيَن, وكِرة  اةاَلك ين  السَّ
لَّة  ةٌ, لق  ةٌ مُلحَّ  .ماهَّ

هُ الله فِ د راهة  هذه  المسَألة   هذَا َ ة  المتُعل قة  بضكواب ط  ما يسََّّ ُِكرُ  المهُمَّ , التكي يَك الحكُكم  بالابت كداع 

ؤاُ   َّ راب  ف يها.  السُّ  عَنهَا, والخوض  والاض 

دة  عَكن  يمُريد  ناف عاً لي ولإخوَاني, من فَعسَى أ  يَكوَ  هذا البحثُ المُختصُر  , المُجكرَّ  الحق 
ة  جَادَّ

 و
 
, والاهت حسانَات  الأهواء ة   البشَّيَّ

 
.  الآراء لا    والضَّ

راف   والأذواق  التي هيَ دَورُ الانح 

َُّ وجكلَّ فِ الله  ورجَاهي  غكاً  -أيضكاً –أ  يكُكوَ  عك داً لجهََكالات   دام  لكيَن, ومُبكد 
لشُكبُهات  المبَُّ 

 الجاَهلين. 

ن فضل ه وإحسان ه, راً على مَا أنعَمَ به عليناَ م  كن  ﴿فهوَ القاهلُ:  والحمدُ لله  أولاً وآخ 
وَمَا ب كُكم  م 

نَ الله  مَةٍ فَم  ع 
بَ لحُ  ﴾ن  ضل ه, ولا مُعق  , فَلا رادَّ لف  ه, وهوَ حسب ي ون عمَ الوك يل  يقَّ ﴿كم  يَقُصُّ الْحَ

 .﴾وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِليََِّ 

جكرة  وقَد  كاَ  الانت هاءُ منهُ فِ آخر  شهر  ربيعٍ الِاني, عاَ  ألكفٍ وأربَعمَهكةٍ واثنكين  وثلاثكين لله 

لفيَّة  1432)  السَّ
 زادَها اللهُ شَرفاً. -بدَماجَ –هك( فِ دَار  الحدَيث 

 

 أبُو حَاتمٍ 

اس  المَشوُِّّ اليَافعي    بن  دعَّ
 هعيد 
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